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يا مه 


بسم الله ال حمن الرححيم 


:لا تقولوا مساذا قدمت لناالشورة » بسل ماذا قدمنا نحن 
للثورة * . 

هذه الكلمة الحكيمة يوجهها إلينا حكيم الثورة الإسلامية 
ومعلمها الرباني الشهيد المطهري رضصوان الله عليه » وهي عيى 
بساطتها تحمل أرفع المعاني في طياتها , 

إنه يرسم لنأ بوفضصوح ويحدد لنا الميزان الذي يجب أن نتعامل به 
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مع ثورتنا ومع إسلامنا ٠‏ وهذا الميزإن وهذا الموقف العملي من الثورة 
مختلف عن جمييع مواقف الشوار من شوراتهم » حيث دأب أإصحاب 
المبادىء والشورات أن يتعاملوا بميد! الأخمذ والعطاء .. إنه يعبطي 
لشورته ومبادثه بقدر مسا يستفيد متبسا ويعود عليه بالتفسع في أخمر 
الخط . 

وليست الشورات التي قامت في بعض أرجاء العالم ببعيسدة عن 
الأذهان . . ويعرف الحميم ما انتهت إليه الثورة الفرنسية والروسية 
وغيرهما من تكالب وتناحر عمل السبلطة , وكذلك نعصرف هأ انتهئ إليه 
نعسال الذين يدّعون أنهم أصحاب ميأدىء وحرييات وحقوق وغيير 
ذلك . 


لوس 


ولكن الحديث عن الشورة الإسسلامية ورجمالما شيء أخرء نعم 
فهي ثورة من نوع فريد وعظيم . وأعظم ما فيها هر رجالا . أولنك 
الرجال الذين طبقوا مبادثها عإى أنفسهم أولاً . وأخص بالذكر هنا 
ميد! العطاء غير المحدود من دون مقابل » إنهم أعطوا وأعطوا حتى 
الرمق الأخير ولم يفكروا يوماً واحدا بالأخد , 


مبدأ العطاء في مقابل ماذا ؟ 


هل يستطيع أحد من رجال سائر الثورات أن يدعي الإخلاص للمبدآ 


والشورة حقا ؟ أن يضسي في سبيل ذلك دون مقابل . ؛ هل بإمكات 
أحد أن يدعي خدمة الشعب دون أن يحسب حسابات المستقبل وسا 
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ينفعه وما يضره ٠‏ كيف يكن للإنسان أن يضحي وينفق ويعطي وهو 
لا يؤمن إلا مبذء الحياة الذثيا . ولأجل من يعطي ؟! 

العسطاء في الثورة الإسلامية لله مقهوم خاص , إنه لا يقسع في 
مقابل الأخل أو في الطرف المقابل من المصلحة الخاصة ؛ إنه يعنى 
بكل وضوح الذوبان في المبدا والتفان في حببه حا أنه يرئ نفسه لا 
يزال مديناً له ممع كلى ما قدم من تضحيات وكل ما قام به من إيثار 
وجهاد , 

الأذ في هذا القانون هو العطاء بنفسه . إنه يحس بلذة العطاء 
ولذة التضحية لأنه مخلص في عطائه ومخلص في حبه, وهذا هو شسأن 
كل محبه صادق في حبه . 


ويما أن الثورة كلها ععطاء وخخمير فينبغي أن يكون رجافا كهذلك . 
فلا يصمم أن يقول أصحاب الأمام الحسين (ع ) . ماذا استفدنا من 
الثورة أثما -20 الذين تقول ذلك ونتطلع إلى عشطاء الثورة اللجسيئيية 
عل مدي التاريخ 1 أما أصحاب الحسين ( ع ) مثل حبيب بن مظاهر 
وزهير بن ألقين ومسلم وغيرهم فهم أصحاب الثورة. ويكفيهم أنهم 
أصحاب ثورة وأصحاب عقيددة > ويكفيهم أنهم عاشوأ حياة الشرف 
والفضيلة ونألوا درجة الشهادة . 


وأذكر حكاية أحد العرفاء ليتضح المقصود أكثر. حيث ينقل هن 
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أحد العرفاء أنه كان لا يفت عن ذكر الله عز وجل »؛ وكان لسسانه يردد 
باستمرار : يأ الله . . . يأ الله . . يأ أله . . وكانت هذه الكلمة هي 
دقافة وذكره وتوسله وبي غيل أده ألر وحي وتعق كل بيع ببالئسية أيه ج 
إلا أن الشيطان صعب عليه أن يرى هبذ! الرجل على هذ! الحال 
فاشتد في إغوائه ليمنعه عن الذكر حي ألقئ إليه يوماً بهذا السؤال : 
إلى عتى تظل تنادي دون أن تحصل عل جواب 4 

توقف هذا العصابف برهة وأعصل يفكر. وقد ملك عليه هذا السؤال 
أفكاره وهواجسه . تأثر كثيراً لذلك ورجع إلى بيته حزيناً مطرقاً . 
نعم لقد نأديت كثيسراً ولكني لم أحصل مد الآن على جواب واحد . . 
ونام على فراشه باكي العين ٠‏ فيا لبث أن رأى في المنام من يقول له : 

- لماذا تركت ذكرنا ونسيتنا . فاجاب بأني قد ناديت كثيراً فلم 
يجبي أحد . فقيل له : 

لقد كان نداؤك لنا بنفسه جوابنا لك . 

وانتبه من النوم ولسانه يلهج بذكر الله » وغاد قلبه ينيفض بالحب 
وعلم كيف يجيب الله عبادهء فإن نفس السوفيق وإشداية أل طريق اشير 
هو أسحسن جواب وخير عطاء . 


أبة الله دستغيب شهيد امراب - 


وهكذ! كان شهيدنا أآية الله دستغيب ء. فقد كسان رجل السياسة 
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0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


والمحراب . . رجل العلم والعمل ؛ فلو ألقيئا نظرة بسيطة على حياة 
هذا الرجل العظيم والعارف الرباتي لما وجدنا غير الاخلاصض 
والعطاء » حيأة طافحة بحب الله والجهاد في سبيله والعمل الحاد عل 
رفع كلمة الإسلام وهداية الناس إلى طريق الخير . ولا أريد أن 
أتعرض في هذه المقدمة إلى أعمال شهيد المحراب طيئة عمره اللسريف 
ولايتسم المجال لذلك . إلا أني أشير إلى ما أتحف به الأرواح العطشى 
من محاضراته القيمة والوفيرة ء وكتابأته في محتلف مجالات الثربية 
الفكرية والنفسيةء وتطهيير القلوب عن أدران المادة والأنانية وحب 
الدنيا . 

أجسل ء لقد كسانت مؤلفات شهيد المحراب تغسذي المكتبسة 
الإسلامية بالفكر الإسلامي الأصيل » ولا شك أنها أعطت للثورة 
زخماً قوياً وتحركاً جذرياًء حيث كان الشباب المتعطش لله يجد ضالشه 
المنشودة في كتب هذا العالم الجليل وني أشسرطة التسجيل لمحاضصراته 
التي كان يلقيها في الجامع العتيق في مدينة:شيراز: عندسا كان. يتكفل 
إرشاد الناس وتربية النفوس في مختلف ال مناسبات» وخصوصافي شهر 
رمضان المبارك طيلة الخمسين عاماً من وجوده المبارك في تلك المديدة 
إلى أن نأل درحة الشهادة على أيدي أعدأء أللكه من المنافقين ؛ وهو في 
طريقه إلى محراب صلاة الجمعة رحمه الله . 


كتاب ١‏ النفس الطمثئة » ١‏ 
والكتأبي الذي بين يدي الشضارىء الكريم هو إأحد عشسرات 
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الكتب الني غذى عبأ شهيسدنا الغسالي الفكر الإإسسلامي والروح 
الإسلامية والجيل الشوري من أبناء الثورة الإسلامية . 


وهذا الكتاب على صغر حجمه هو في الواقع مدرسة لتهذيب 
النفسء وهذا هو العلم الحقيقي . فإضافة إلى المعلومات القيمة يمتاز 
أسلوب الشهيد أية الله دستغيب : أنه مصداق لمقولة ( إن الكلام إذأ 
خصرج من القلب دخل إل القلب ) فهذ! الشهيد السعيد بلا شك هو 
ابيا ييا النفسى المطمئنة ).وسوف ترى بنفسك هذد! الأسلوب إلفدذ 5 
مخاطبة الروح . إنه يخرج لك العلم بالعمل ء» أي أنه يعطيك الفكرة 
ويعطيك الطريق . 


وبالرغم من أن كتب الشهيد رحمه الله هي كتب تربوية بالدرجة 
الأولى إلا أن القسارىء» لا جد في نفسسه أدنى مذل أو صعوبة في 
تقبلها » فا ملاحظ على كتب المواعظ والأخلاق هو كونا ثقيلة ومتعبة 
غالبا .'إلا أن مواعظ شهيد المحصراب تختلف عنها كثيراً في هذه 
الميزة » إنه يجذب الإنسان إليه يكلماته العذبة وبيانه الساحر . إله 
باستمرار يحكي لنا قصصاً من وأقسع حياتنا » وهذه ميزة أخرى تؤخر 
بها كتب المؤلف , أجاد صياغة أسلوبها لما يراه من قوة تأثيرها وعموم 
فائدها لجميع أفراد المجتمع كما هو وافسح من أسلوب القرآن الكريم 
في تعليم الناس وتر بيتهم . 


وسكذ! لا يكتفي الشهيد رحمه الله بأن_يعلمنا هو علومه , بل ار أه 
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يأخذ بأيدينا بكل حب وإخلاص ويفيض عليئا من نفسه المطمثنة 
وقلبه السليم ما يساعدنا في سفرنا الطويل واليعيد . 


أحجهد القبانجي 
ه؛ حادى الثانية ١85١8‏ 
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الحسين +١‏ ) الصداق الكامل للنفس اللمطمثئة : 


في رواية عن الإمام الصادق ( خ ) حول نزول الآيات الأخيرة في 
سورة الفجحر : 

يا أيتها النفس المطمئئة * ارجعي إلى رسك راضية سرضية # 
فأدخلي في عبادي *» وأدخل جني # أن هذه الآية السريفة نزلت في 
حق جدء الحسين ( ع ) وهذا الحديث لا ينافي عمومية وشمول الآية . 
إنما هو لبان الفرد الأكمل والمصداق الأتم لهذه الآية وهو الإامام 
الحسين ( ع ) لذللك تسمى سورة الفجر : سورة اإلحسين (ع ) . 
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وفي روايات أخرى تقول بأن الذي يداوم على قراءة هذه السورة 
في الصلاة الواجبة والمستبحبة سيحشر مع الحسين (ع ) ؛ لذلك نجد 
أنه من المناسب توضيح هذه الآية لنعلم مطابقتها مع الحسين (ع) 
وكذلك نفهم مدى مطابقتها لنا ولأعمالنا . وأرجو أن تتوضم الحقائق 
ألبى تتضمها هذه الآيات بصورة جيدة . 


آخر المراتب فى السيرة التكاملية للانسان : - 


« يا أيتها النفس المطمثنة » النفس المطمثنة آعر مراتب التكامل 
البشري . والنفس الأمارة هي أول تلك المراتب 8 إن النفس لأمارة 
بالسوء »# وبعد أن تدخبل في تيار الحركة التكساملية تصسح نفساً لوامة 
« ولا أقسم بالنفس اللوامة # .70 

وبعد ذلك تصل إلمىْ مرحلة الإلخام 8 فألهمها فجورها وتقواها » 
وتكون النفس الملهمة » وتستسر في التعكامل حتى تصل إلى ممبرخلة 
الا طمئنان النفسى : وهذه الأخميرة أيشيأ لهامراشه»؛ والراضية 
والمرضية هي إخخر دراجاعبا التكاملية . 


هذه إلنفشس المطمكفة إلى الملكوت الأعلى بجناحي العلم والعتمسل 
الصالس ٠‏ فهذه خلاصة أربع حالات ومراتب للتكامل النفمي . 


حاللات عنتلفة لنفس واحدة ١‏ - 


هناك ملاحظة نلفت إليها انتباهك وهي أن النفوس الأصارة 
والملهمة واللوامة والمطمئكئة ليست موجودة بأربعة وجودات وإماغي 
نفس واحدة ولكنبا تختلف باختلاف المالات . فئفس كل إنسان على 
أقسام أربعة بإعتبار حالاتها ومسيرتبا التكاملية . وكل قسم له عدة 
مراتب أيضاً . 

في البداية يجب أن تفهم النفس الأمسارة مسا هي ؟ في المسراجل 
الابتدائية النفس الإنسانية لها حالة أمرة وذلك قبل طلوع تور العقل 
في الإإنسان ( الأمارة ) صيغة مبالفة للأمير . . فالنفس تحاول التحكم 
والتسلط وليست مستعسدة لأن تتنازل عن هذه الحكومة وتعترف 
بعبوديتها وذلتهاأ , 

العقائد الإلهية التي جاء بها الرسل والأنيياء عليهم السسسلام 
ترشدها إلى أن الله واحد وعالم ومقتدر ومحميط بالعباد » ولكن النفس 
الأمارة والتي تعتبر نفسها هي الحاكمسة لا تسضع أمسام الستلطان 
الاهي » وليست مستعلة لأن تعترف بعبوديتها ٠‏ وتحاول أن تتمخلص 
من تحمل المسؤولية مختلف المج والمعاذير 


عدم الاعتراف بالعبودية : - 


أنت كنت نطفة . . فانظر إلى جهاز جا لمك العظيم وانظر إلى 
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عظامك . . إلى عروقك وشرايينك . . إلى معامل الكبد العجيبة وألتي 
تؤدي اثنتى عشرة وظيفة . . جهاز القلب وتصفية ألدم.. إلى 
الكلية والمعدة , .وانظر إلى جهاز الحمنجرة والقصبات المهوائية . 

جهاز الإدراك .. الحسافظة والحس المشترك .. انظر إلى القوة 
الواهمة .. هل تكونت هذه الأجهزة العظيمة لوحدهاء وهل يعصدق 
وجدانك ؟ 


ولحن يما أعبا أمارة فهي تتذرع باج وندوس على الوصٍدات ؟؛ 
تسر ششلاف الفطرة . . تتمسك بالشكوك والشيهات من أجل ألا 
تعترف بالعبودية . . وهي أمارة لا تريد أن تحمل مسؤوليتها . 


أما بالتسبة إلى المعاد فكم تطرق أسماغنا نداءات الحق : أيياأ 
الانسان أنت ت لا تفنى بعد الموت أو تصبح عذما . بل إنت موجود 
وتحكمة العدل الإلهية موجودة » وكل شخص سوف يصل إلى جزاء 
أععماله ويرى نتائج أفعاله إن نخيراً فخير وإن شرأ فشر . وهذه النفس 
تسمم البراهين والأدلة على المعاد . والتي يذكرها القرآن المجيد . 
سورة الواقعة مليثة بأدلة المعاد وكذلك في آيات أخرى من القرآن . 


أمارة , لأنبا شر ملتزمة : 


ولأما أمارة فهي لا تريد أن ثثرك الملذات .. فالذي يطمح 
بالوصول إلى المقامات العالية والباقية أن يقيد لسائه وبصره وسمعه , 
أما النفس الأمارة فهي تريد أن تبقى حرة ء ومن أجل ذلك فهي 


15 


نكر القيامة وتقول : من الذي رجع من ذلك العالم وجاء بالخبر . 

تريد أن تتنعم في هذه الأيام المعصدودة ٠»‏ أن تعيش حرة وغير ملتزمة ؛ 
إنها تريد أن تكون غئية وتجمسع الأسوال الطائلة . فلو كانت تعتقد 
بالمعاد فكيف يتسنى لما جميع الأموال واكتنازها . والشخص الذي 
يعتقد بالمعاد كيف يتصرف بأموال الأوقاف و . . . 


الأمارة ترييد أن همع الأموال . فهي لا تستملم إلى مسألمة المعاد 
ولا تقل بالمسؤولية الإإفية وتبتعد عن المحرمات . بل تسريد أن قلا 
يطنها من الحرام » أن تكون غير مقيذة وتتصرف بحرية . وهو مالا 
يتلاثم مع الأعتقاد بالمعاد فلذلك تقول : إن هذه الاعتقادات رجعية 
وهي أمور قديمة ومتحجرة . . كل هذا ناتج عن أمارية النفس ولأنها 
تريد أن تكون هي الحاكمة المطلقة بدون قيود . الحلال والجرام فيود 
على الأعمال » أما الأمارة فإها تريد أن تاكل كل مسا تصل إليه . 
سواء كان من أموال اليتيم أو الغش في المكيال أو املمناية . . . ريد 
أن تتمصع بالنظر فتتطلع إلى كل مالا يجوز النظر إليه . ولأتها أمارة 
فهي لا تحب أن تكون حكومتها وأماريتها مقيدة . 


لذلك تسمعون أن أمارية نفس الكافر هي عين كضره » فهو يريد 
أن يكون حاكياً مطلقاً. ويصل الأمر بالإنسان ونفسه الأمسارة أن 
ينصب نفسه في مقابل رب العالمين » ويريد أن يتحكم بالسماوات 
والمجرات ويسيرها وفق رغباته . 
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سقس إزدرهسا أسسث او كسى مرده أست 
از غم بي التي افسسرده !ست 
النفس تدعي الربوبية والألوهية؛ فهي تفرح إذا كانت الأشياء 
كما تحب وتشتهي . ومجشويها المزن والغيظ إذا حصل مأ مخسالففت 
مزاجها . 


اعتراض النئفس الأمارة عل القضاء والقدر ١‏ - 


الإنسان الذي يلهث وراء كسب الثروة والاموال وتساعدهء الأيام 
على تكديس الثغروة يعتقد أنه هو السبب ف الحمصول على هذه 
الأمور : أنا الذي بفكري ء بلسعات قلمي ٠»‏ بقسدرة أذرعي عملت 
كذ! فحصل كذ! . 


أعسا لو جرت الرياح بما لا تشتهي سفنه . كيأ إذا تلفت أملاكه 
واحترقت أو تضصرر فسوف ينزعسج ويتألم ويضسطرب بشكل غسير 
مألوف . يقول إن العالم يجب أن يسير وفق ما أشتهي وأريد . ففي 
بعض المساشل التي يكون فيها القضاء والقدر الإلفهى على خلاف 
رغباته وميوله فسسوف يعترض على القضاء والقدر ء فلو أن اينه ماث 
فسيقول : إنه أخخذ ابني الشاب وترك ذلك العجوز . 

ولو كان بإمكانه أن يبجم على ملك الموت ويقطعه إلى أثسلاء 
عديدة لفعل . 


١م‎ 
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عندما يقولون للنفس : أيتها النفس إن لهذا العالم مديراً ومدبراً 
الحمد لله رب العالمين ‏ المري والمدير لعالم الوجود هو الله . وكل 
شخص - في أية درجه من درجحات الوجود ‏ أمره بيد رب العالمين 
المنزه « الذي بييده ملكوت كل شيء » جميع مراتب الوجصود بيده . 
الحيأة والموت بسإذنه . فهو الذي يحيي ويميت . وبسدون إذن الله 
وإجازته لا مخرج الروح من هذا الحسد . والله بحكمته البالغة يقدر 
صلاح كل عبد ع قفكل مأ كان هبو المقدر له . 


فيا أسا الذى ذهيت أمواله وتلاشت أملاكه, لا تتصور أنك كنث 
مستقلا في اكتساب تلك الأموال , لأ تكن كافراً فكل الأصور بد 
مدبر الأمور + يا مدبر الأمور ». 


إشاك أراد لك املاس يوم أغفطى ويوع رأى من امساح أن 
يأخذء لا تكن نفسك أمارة وتجعل نفيك مقابل إشك وخالقك . لا 
نهمل مصلحتك مقايل صلاح الله يجب أن يستسلم الإنسان ولا تكن 
لذيه حالة إعتراض على إرادة الله سبحائه وتعالي . 


« كل ماسحاء به لخسرو فهو حميل (١ ١‏ مثقل فارسى ) ُ- 
موت الأولاه حادث من الحوادث التي قدرهاالله وعلم أن من 


١ ة‎ 


الصلاح أن يموت في هذا العمر » فلماذا تعمشرضص ؟ لا تس الحزاء 
والشواب الإلحي فاجرك عند الله , ولا تحزن أن تصول غداً شرك 
ورازقك مرجود ء وما تدري عا خفي علك من المصلحة والحكمة . 
فكليا يراه صالحاً لعبده يجري به المقدرات ويمضيه . 

في عالم الوجود لا تسقط من ورقة إلا بإذن رب العالمين ء كذلك 
موك الأولاد لا يكون إلا بمشيسه وإرادته . وإذنه. في ذلك هوعين 
الصلاح والمصلحة وإن كان الإنسان لا يدرك ذلك . 

عندما يقولونُ : أيتها النفس كوني صابرة وشاكرة فهذا لا يعني 
أننا نقول بالجبر بل هو ( أمر بين الأمرين ) إنه ليس جبراً بل الاختيار 
ساق لكنه مشروط بإذت الله ء فإذا قصدت أن تؤدي عصلا فأنت 
تستطيم ذلك إذا كان معه إِذْث الله . 

كل الحوادث مسجلة في اللوم المحفسوظ قبل أن تقسم وتقدر 
المقدرات فيجب أن نرضىي ذلك التقديرء ولكن النفس الأمارة لا 
مخضم هذه الحقيقة وغير مستعدة للصبر والشكر . 


الجاع الناشىء من الاعتراض “حرام ١‏ - 


في باب تمهيز الأموات نجد أن عويل وبكاء صاحب المصيبة إذا 
كان بشكل الأعتراض على القضاء والقدر الإلمى فهو حرام ء فشق 
اليب والنطم على البرأاس والعصدر من المحرمسات إذا كان ذلك 


ار 


اعتراضاً على إرادة الله » وهذا مذكور في الرسائل العملية . 

لأجل مهوت أبيسه أو أمه العجصوز نجد الشخص يقيم الدنيا 
بمسر أنه وعويله » ولو أنه التفت قليلا لوجد أن بقاء الأب والأم 
يجعله في النهاية يتمنى موتبها » فيا أصعب رعايتهما إذا أصبح حاهم) 
كالحانة الأولى يجب تنظيفهم) ساستمرار . إن إخذه قبل أن يصسل 
العجز إلى هذه الدرجة هو إراحة له وإراحة للآخرين مله ء فلماذا 
يعترض الانسات عل جهاز الخلقة ؟ فالذي أعطاه السروح هوالذي 
أخحذها منه . 


أمارية النفس وجهنم الفعلية ١‏ - 


في ححالة الاعتراض على القضاء والقدر تبرز النفس الأمارة . عند 
ذاك يكون الإنسان كافراً بالله ومشركاً بالله وساخطأً لقضاء الله وهذه 
أتعس الحالات وهو لا" يعلم ٠.‏ لا توجد انتكاسة روحيية أقبيم من 
الاعتراض على القضاء والقدر الإآاهي وأن يكسون مسع الله في تساؤل 
لماذا حدثت الزلزلة ؟ ولاذا لم يسقط المطر ؟ هذه هي جهنم الفعلية 
كيا أن التسليم والرضا هو الجئة الحقيقية » فإذا حصل لديه الإيمان 
بألل فهو السعادة والراحة الحشيقية . 


مريض بالعمى والفلجم لكلنه اشكوو ١‏ 
في رواية عن موسى بن عمران عتدما أراد من الله أن يريه أحب 


١ 


الخلق إليه فأوحى الله إليه أن اذهب إلى المحل الغلاني وسرف 
تسرأه » قلا جاءء وجد رجلا أعمى ومفلوجاً وف نغس الوقت مريضص 
« يابار يأ وصول + . 


مم كل هذه المصائب من فقناب البصر والأرجل مع ذلك يشكر 
الله على نعمه ويذكر فضله وإحساأله . 


سأله موسبى و كيف تشكر الله وأنت على هذه الحالة » ؟ فقال : 

( أعطاني عيئاً لمدة من الزمان ورقعت بذلك جوائجي ؛ ولحي يذ 
أنظر الملاظر المحرمة والمسيية للغفلة . . لكي لا تقم عيني على حرام . 
أخذ عيني . . 

أعطاني رجلا وقد أستفدات منباء وبعد ذلك أخحذهاأ حتى لا أذهب 
إلى مكان حرام : 


وأيضاً أعطاني نعمة لم يعطها إلى أي أحد في هذه القرية التي أنا 
فيهاء فكيف لا أشكر هذه النعمة؟ 


فسأله موسى : أي نعمة أعطاك ؟ فقال : نعمة الايمان . 


الجسم سام ولحكن القلب مضطرب *” 


تشاهدون شخصا سالم الجسم ولكن النيران ملتهبة في قلبه , 
1 


أماريته وكفره بالله حول باطنه إلى جحيم . فيا أكثر ما يحرم النوم في 
الليالي بسبب التناقضات الناتهة من رغبات النفس وحكومتها . 

يجب أن يؤمن بالله ويتخلص من النفس الأمارة . ويترك ميسولسه 
وشهواته جانبا 2 وأول علائم ترك الشهوات النفسية أن يلوم نفسسه إذا 
صدر منه ما يخالف العبودية ويتألم لذلك . وهذه أول لاثم الإيمان ع 
وهو أن النفس أصبحت لوامة يلوم نفسه دون الآخرين كسيا تقسول 
الرواية . 


ها أتحسن أن يكون للانسان واعظ باط * 


حصاسب نفسك بنفسك , فلو نتصحك شخص آخخر وكانت نفسيك 
أعسارة فسوقا تغضشب وتتكسر ع ولكن لو خرجت من النفس الأسارة 
فسسوف تتألم بمجرد أن بصدر عنيك ما يخالف العبودية » وسوف تلوم 
نفك : مأاهذا الذي عملته ؟ ما هذا الكلام الذي تكلمته ؟ 
أستغفر الله . إلهي سامحنى واعف عنى . 


فإذا وجدت في نفسك هذه الحالة فاشكر الله لأنك سرت في طريق 
الآيمان . سرت على صراط عل المستقيم » وجب أن تستمر عل هذه 
بعص الفضلاء الكبار يقومون بتصرفات عجيبة في لوم أنفسهم 


5 


مثلاً لكي يزجر نفسه ويؤدبها فيصمم أن لا يشرب الماء البارد لمدة 
سنة لأنه أرتكب الذنب الغلاني . 


إهام النفس اللسن والقبح ؛ - 


بعد ذلك يصل به الأمر إلى درجة الإلهام « قألهمها فجورها 
وتقواها #» يفهم الحسن عن القبيح ويعلم مأهي الحسئة وماأهي 
السيئة . وقبل الوصول إلى هذه الدرجة ما أكث الأعمال الحسنة التي 
يعملها ٠‏ لكنها تحمل ذنوباً في الباطن سواء كانت رياءً أو عجباً أ 
غروراً وغيرها » أما مع وصوله إلى مرحلة الإخام فسوف يكون بعيرا أ 
عن هذه الأمراض ء ثم يرتفع حتى يصل إلى النفس المطمئشة يطمئن 
بالإيمان وبالحق . لا تعتريه لحظة من التزلزل في الليل أو التبار , ولا 
أثسر لحكومة النفس ولا وجود للشهوات والميول النفسية بل رضا الله 
يحل محل تلك الميول والشهوات . نعم : إن الملائكة تدخل بمجرد أن 
مخرح الشيطات . 


المطمئن إلى الله فى حالسة سكينة . الله © صو الذي أنزل السكينة 


ل قوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيماغهم ئجي 
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نتائيح الإطمتتان بالله + - 


أ لسكينة من السكون وأغشدوء : فليس هناك إاضطراب إبد] هناك 
عباأه الله بحيث إذ! ملكوأ الدنيا بما فيها ثم زال عنهم دفعة وأحلة 
أي أشر في نفوسهم . هو يعلم أن الله هو المعطي وأن رزقه من الله , 
حجنت إلى السأة بأيد شخالية وسأرحصل عتبا كذتك . وفي أثناء ذلك هو 
المتكفل لرزقي وإطعامي ما دمت حياً . 

ذهو الذي أنل السكينة في قلوب المؤمئين ليزدادوا إيمانا مع 
إيماعيم # . 


مدق الله العلي العظيم 

التاجر لاسر والقاجح المقدس - 
يمكن أن درك قدر هذه النعمة صسع ملاحظة المحرومين منيأ , 
فقبل ثلاثين أو أربعين سنة كان في مديئة شيراز تاأجمر مقدس ومن 
أهمل صلاة الجماعة ء وعد ذلاك القتسم أن صلائه وعيادته كانت 


جافة وبعيدة عن الحقيقة . هذا التاجر أفلس يعد ذلك وأصيم جليس 
الدار يبيع من أثاث البيت ويرتزق من ذلك . 


ع 


في أحد الأيام أخصذ يفكر ويحسب أن الأمر لو استمر به على هذا 
المنوال : كل يوم يبيع من أثاث البيت ويصرف ثمنه على معاشه . فكم 
يستطيع أن يستمر على ذلك ؟ 

وتوصل إلى أنه بإمكانه أن يستمر على ذلك ثلاث سدوات أخرى 
ولكن الوهم لم يتركه ء» بل أتمذ يفكر فيس] بعد ذلك وماذ! سيفعل بعد 
تخسأم السئوات الثلادث : هل ساجنلس على قارعة الطريق وإعد يدي 
إلى الناس ؟ ولكي يتخلص من ذلك انتحر بالسم . 


كمال الاطمثتان في الإعانا + - 


هل| التاجر حاج مقدس » لكنه لم يصل إلى مرحلة الاطمئشان وبقي 
على كفره بالقضاء والقدر الإلهي وذهب في النباية مع كفره . 

لا تستصغرون هذا المطلب بل هنو روح وعين الحق وحقيقسة 
الاهان ؛ يجب السعي للوصول إلى مقام الاطمئنان لأنه © أولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون » فكمال السكينة والاطمئنان في الاممان . 


اطمثتان الحسين ١‏ ع ) في يوم عاشوراء + - 
هنا أبين تطبيق هذه الآأية على الحسين (ع )ء فهوالمصداق . 


من 


الأكمل والأتم للنفس المطمئنة . من الأمور المذكورة في كتب المقائل 
بأن الحسين ( ع ) في اليوم العاشر كان وجهه المبارك يزداد إشراقاً صع 
كسل مصيبة نازلة . اطمثئان عجيب بالقضضاء والقدر والمشيئة الإلهية 
ظاهر في سيسائه » لأن الحسين (ع ) على يقين من أن هذه المسوادث 
والمصسائب هي بإذن الله ومشيئضه . ولوجود المصلحة فيها فال 
أمضاها ؛ يعني لم يملع من وقوعها ٠.‏ 

وهذا لا يعني الخير بل أن رب العالمين أراد أن يتحصل الحسسين 
(ع ) هذه المصائب باختياره لكي ينال أعلى درجات الكمال وعلو 
المقام المتاحة للبشر . كذلك أراد لقاتليه أتعس الشقاء وسوء العاقبة 
لسوء اخختيارهم . 


هين لأنه بنظر الله + - 


الحسين (ع ) يرى طفله المرضيع . واقعا عجيب - يقتل وهو على 
يديه . هذه المصيية حقاً تهز الجبل وتصعق الإنسان . لكن اللحسسين 
صاحب النفس المطمئدة يقول : « إنما هون على ذلك أنه بعين الله 
الناظرة 4 , 

هذه المصيية العسظيسة التي تمزق الأكباد وتصرق القلوسه هينة 
وسهلة لأن الله هو الناظر لها والمثيب عليها . 

حتى اللحظة الأخيرة كان هكذا مع الله . والله أيضاً يوجه الملك 


بذ 


3 تسل الحسين يتوجه إلى رب العالمين وجميع 
العام يسوي الحسين وع) : إن التقليبات 0 
غصوصاً في ليل آ ظ فا تقع بعصكد دلله 
الوجو عصوما ف ليل ل عأشسوراء والتي سوفا تقع ؛ 
جو : 
شاهد على ما أقول . 


؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم . 


+ ولا تحونوا كالذين نتسوا الله فأنساهم أنفسهم . أولئتك - 
0 ع ع بي 4١53‏ 
الفاسقون # . 


صدق الله العلل العظيم 
الجسم وغاء اثر 2ه اسه 


كان الحديث في معرفةٍ النفس . ففي البداية على الإنسان أن 
يسعى لمعسرفة نفسه حتى يتمكن أن يتعرف عسل المبدأ . . يفهم أن 
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؟ 


هذا! اليدن وهذ! اللحم واخلد والعظم والشرايين هي ألة ووسيلة 
لعمسل الروح » يعني انه لوق لآجل الروح والنفس ء فهذ! البدن 
محلوق بالتبع ء والهدف من الخلقة هو الكمالات الروحية التى يجب' 
أن تظهر بواسطة هذا اليدن .. العلم والعمل للنفس بواسطة هذا 
البدن . . . بواسطة هذه العسين ترى جزئيات العالم وتدرك من خلال 
ذلك الكلياات .. بواسطة هذه الآذن تسمع النفس نفمسات هذ! 
العالم » وتشم بواسطة الأنف الروائح الطيبة في هذا العام وتدرك 
بذلك الصانع ها . 


العين والمآذن وسيلة لإدراك عظمة أعكن : . 


الخلاصة أن هذا البدن وسيلة لادراكات الروح التى درك الآمور 
الكلية من خلال إدراكها للجزئيات . تفهم عظمة الخالق من نصلال 
ما ترى وتسمسم وتشم وتنطق ب ( الله أكبر ) اللسان ينطق بما أدركه 
عقله » يرى عظمة الله من خلال الكرات السماوية اللامتناهية , 
اسركات المسظمة والمثيرة لحا يبصرها ويفهم ببصيرة عقله ما هي تلك 
القدرة الإلهية الخارقة التي -حركت هذه الأجصرام العظيمسة بإرادتها ؛ 
هناك ينطق لسانه بما أدركه عقله بالتسبيح والتقديس قائلا : ( الله 
أكبر ) , 


هأ يذاركيةه يرى أنه عن نعم الله ويعلن هذا الإدراك للتعمسة بقوله 


بون 


والحمد لله » قصدي أن البدن بالتسبة إلى روح الإنساتن بملزلة 
الأدامة . 


ذعالية الو 6ه بواسطة الأعضاء - 


كل شخص وكل متعامل بحاجة إلى أدوات لعمله وكسبه ء» روح 
الإنسان بيحاجة إلى وسيلة لاكتساب الخيرات طيلة المدة المي تعيشها 
على هذ! التراب . 

إذن فهي يحاجة إلى يد ورججل ؛ ومع عدم وجود اليد فكيف 
بإمكانها أن تحمل شيثاً من الأرض 0.0 عندما تتريد أن توصل خيراً 
فلا بد من لسسان لكي تستطيع أن تصلح به بين الزوج وزوجته .. 
وعندما تريد أن تطفىء نار الفتنة فإنه لا يمكنبا أن تأتي بهذا العمل 
الخير مع عدم وجود اللسسان . مع وجود الأقدام يستطيمم الإنسسات 
التوجه إلى المساجد والمعايد ومجالس الوعظ والتفسيي ويخصل على 
المعارف الإلحية . 


الغرض أن هذا البدن أداة للروح » والقوة العلمية والعملية 
للروح تكمل ببركة هذا البدن ء فإذا عجر هذا البدن عن العمل 


فسوف لا تصل الروح إلى كمالاتها . وبيركة هذا البدن الذي سضره 
الله للروح وجعله مطيعا لها تصل الروح إلى كمالاتها . 


0 


يسع عام الوجود وقدرة الخخن ١‏ - 


اللامتناهية والارادة الأزلية , فكما إن الله بمحرهد أن يرسد تتحقق 
إرادته » كذلك الروم بالنسبة إلى هذا الجسم المخلوق مبذه العسورة 
فبمجرد أن تريد الروح شيئاً يتحرك البدن لتلبية هذه الارادة . 

فاعرف قدرك وتعرف على إلهك وخالقك . 

إن هذ! البئاء العظيم مع مغات القوى والأجهزة الظاهرة والياطدة 
من عين وأذن وذائقة وشامة وحافظة ومخيلة وواهمة وجهاز القلب 
والكيد والمعدة وجهاز الهضم وجهاز التنفس وغيرهء هذا البدن مع 
كل هذه التشكيلات موضوع في خدمة روحك ' 


نفوذ مشيئة الروح في البدن : - 


عندما تريد أن تتحرك نحو ثىء ما فسوف تقوم بالحركة طبيعيا 

عندما تريد السير فلا حاجة لأن تقول لأقدامك سيري وإنما عي تسير 

لوحدها . أو أردت أن تدخصل يدك إلى جيبك فسوف تدخيل يدك إلى 

جيبك فورأ دون أن تقول لما ادلي الجيب ء إذا أردت أن تدير 

نظرك فستععل ذلك بدون أن تكون محتاجاً إلى أمر . ونفوذ إرادتك في 
ً# 


جيع أعضاء جسمك نموذج صغير على نفوذ المشيثة الإغهية في عام 
الوجود 8 ْ 


ودج من قدرة النشس إالناطقة لم 5 


الشيخ الرئيس في كتأبه « الشفاء » يذكر نكتة لسطيفة سبق وأن 
ذكرتها . يكتب أن الناس تتعجب من المغناطيس كيف يجذب مثقالاً من 
الحديذ ويتعجيون منه كيف مجذب إبرة » في حين أن العجب في روحك 
هذه كيف استطاعت أن تجذب هذ! البدن التقيل , 


النفس الناطقة تجذب إليها خحمسين أو ستين كيلو غنراماً بمجرد أن 
تر يك وتحصركها بأي تجاه حب 1 ما أعظم القسدرة التي أعطاها أله هذه 
النفس الناطقة , ما هذ! النفوذ للمشيكة ؟ 


الروح تؤدي عمل عدة أشخاص : - 


عندها يموت الإنسان وتقطع النفس الناطقة علاقتها باليدن ٠»‏ 
نحتاج إلى عذة أشخاص لينقتوا هذا البدن من مكان إلى مكان . 
اليبدن الذي محمله أريعة أشخاص مع مشقة وتعب ولمساضة قصييرة 
أيضاًء في هي السروح؟وكيف هي ؟من هي الئفس الناطقة التي حمل 
هذا الجسم الثقيل مهذه السهولة ومنتهى الراحة تتحرك وسركضء لاذا لا 


وم 


ترى عمل الله ؟ قل الله أكبر كيف أن الله سخر لى هذا الحد ؟ في 
اليداية تعرفا على نفسك وروحك وحقيقة ذاتلك المجحردة , ثم بعد 
ذلك على عائعها . 


اليس المادي ناقص ١‏ - 


بعض الجهال يقولون : كيف نصدق بأمور لا تراها أعيننا ؟ كيأ 
أن بعض الاديين قالوا ويقولون بأننا لا شرى سوى اللحم والجلد فكيف 
نصدق بوجود النفس والروح ؟ وهذأ الكلام مشل ها يقوله الخهلاء 
ومنكرو وجود الخالق : من أننا كيف نصدق بوجود خالقٍ لا يرى ؟ 


هذا الكلام نأشىء من عدم الشعور: فهل يصم أن تتكر 
وتكذب كل مالا تراه عينك#إذا لم تحس بشيء معين فيجب أن تقول 
بأن حي ناقص لا أن ذلك الشيء غير موجود ء فيا أكثر الأشياء التي 
لا تستطيع العين أن تراها لشدة لطافتها . 


اطواء والكهرباء لا شراهما أبضاً : - 


هل يوجد من ينكر وجود الهواء ؟ في أي مكان لا يوجد الحواء لا 
يمكنك الحيأة » وسوفف تختلق » فهل رأت عيتك المهواء ؟ ومن 
مسلمات علم الفيزياء أن الماء مركب من عناصر أولية فيه الأوكسجين 


أن 


وفيه أشيدروجين . فج أننه مركب لكن قالمين لا تراه 3 فكيف الأمر 
بالفسة إلى الموجودات اللطيفة ؟ 


والقوة الكهر بائية عوجودة في جميسم هذه الأسلاك إلذ أعا لا ترى 
بالعين أيضاً . 
الأثر يدل عل اللؤثر : - 


من حملة الموجودات اللطيفة العقل ‏ عندما تقول لأيى شخص يا 
عديم العقل فسوف تؤذيه . والآن أين هو العقل ولماذا لا يرى ؟ مع 
أننا نتيقن بوجوده . وجود قل شويء يعلم عن أثاره « البرهان الأ »> 
ندرك المؤثرعن طريق الآثار . عندما نعثر في الشارع على آثار عجلات 
أو أقدام فسوف نفهم أن سيارة أو أن إنسائاً مرّ من هذا الطريق . 


خلق اخخر للروح + - 


نفسك موجود مستقل ؛ مثو رع فعال . وباق ببقاء الله : 


في القرآن المجيد عندما يقرر أن الروح محلوق غير البدن هكذا 
يعبر ط ثم أنشأناء خلقاً آخر 204 فمن بعد أن كان نطفة ثم علقة ثم 
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نضا 


مضغة وأخير! كتمل البدن فنوجد خلقاً آخر ونعطيه الروح . 


روحاك ليست هي الحسم الذي يدفن تحت الشراب . غير اللحم 
والحلد والتي تمرض وتضيع وتنقص : 

لا تفكر في بدنك إلى هذا المد . فكر في روحك أيضاً. فحقيقتك 
هي روحك, وهذا! البدن مثل السيارة تحت أقدامك وأداأة عملك : 


الشهداء أحياء خالدون 1 


يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون * . 

فالحقيقة هي أن الروح عند الموت كأنها نزلت من مركب البدن ع 
وبتعبير الإمام الصادقي (ع)2 : أنها كالطير الذي يتحرر من قفصه 
ويبقى القفص نحت التراب ؛ أما كيف حال ذلك العلير © . 
الروح باقية سقاء الله ١‏ - 


علي (ع ) يقول: زرحم الله إمرءاآ عرف نفسه ع عرفب يأئية ليس 

حيوانا وحقيقته شيء أمخراء والنفس باقية ببقاء الله وهذا الجسم خخادم 

ومسخر لا . الفعاليات التى أعطاها الله للنفس هي مظهر الفاعلية 

والقدرة الإلهية . القدرة الإلحية ظاهرة في هذا البدن فكيف تنفد إرادة 

النفس في هذا البدن فكذلك الله أيضاً ويا من نفد في كل شىء 

أمره » . ْ 
م 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


جسم العام مخلوق من قبل الله سم 

جسمك هذا مم أنه ليس مخلوقاً لك ومع ذلك تمد لإرادتك هذا 
النفوذ فيه » فكيف بجسم العالم الذي هو غلوق لله أيضاً ؟ كيف 
نفوذ أمر الله فيه ؟ ففي مقابل إرادة الذات المقدسة ع الأحدية تكسون 
الإاطاعة التكوينية في ذرات وجود العام أكثر . ٠‏ فالمعدوم يصبح موجودا 
والموجود معدوماً والمتصل يصير منفصلا والمتفصل متصلا . 


الإدراكات أثر الروح في البدن : - 

لأجل أن تتضمح أكثر فاعلية وفعالية الروح بالنسبة للبسدث نوضيح 
مسألة تغاير الروحم وألبدن ببيانات متعددة ء ونقصد بذلك أن الروح 
غير البدن . 

قلت بأن معرفة الشيء تكون بمعرفة أثار ذلك الشيء. فالعين, 
والأذن أيه تستطيم إدراك الروسم المجردة ولحكن يمكن أن تسمل رلك ذلك من 
آثارها . 

الإدراكات من آثار الروم على البدن, فعندما تصطدم قدمسك 
بحجر أثناء السير أو تصيب قدمك شوكة فستعلم بذلالك فوراً وهكذا 
بما يجري على البدن . وكيا أتك تعلم بالحوادث التي تصيب يدنك 
فكذلك الله الخالق للروح والبدن يعلم بصورة أكمل وأتم » ولا فى 

م 


عليه أي شىء يجري في جسم العام . 
في كل زاوية من زوايا هذا العالم لا تضع أية حادثة إلا بإذنه 


2 
# ممسياتةه ال 


الخافظة دليل غبل تجرد النفس ١‏ - 

الروح ليست ماديةء إنظروا إلى جهاز الخافظة والذي يحتفظ يكل 
مأرأه الشخصن أو سمعة وأحسة من أول عمره وكذلك كل كلام 
نطق به , إِذا أراد أحد أن يحسب الكلمات التى قأنها لد الآن وما 
رآه وسمعه ولمسه وذاقه بالتأكيد سيكون رقيأ خيالياً . إذا أردت أن 
تكتب ما تكلمت به لمدة ساعة واحدة فكم سيكرن ؟ ؟ أمأ إذا أردثت 
أن تكتب كل ما قلته وسمعقه وتسجله على الورق فكم يلزمك من 
الالواح وأي مكان يتسع ها ؟ واقعاً شيء ممير ! . 


ولكن ما هذه النفس الناطقة التي تجتمع فيها كل هذه الإدراكات 
بدون تزاهم ؟ لو سألت أحداً : من هذا الشخص الذي رأيته في اليوم 
السابق ؟ فسوفب ترجع إلى مسؤول الأسناد واللخشزانة وتريد منه 
التحقيق واليحت وتث+: الحافظة لتعثر أخيراً على ما تريد . 


وطبيعي أن قوة الحافظة غير متساوية عند الجميع : فالنسيان 
يختلف بإختلاف حافظة الأفراد » قعنلد البعض كثير والبعض الأآخصر 


سعة النفس والإدراكات غير المتناعية ١‏ - 

اليس هذ! دليلاً عل أن ذات النفس ليست مادية ؟ فالئفس من 
شكث السعة عقيس تمستسطيسع أن محتفظط بكسل عسسدّة الإدراكسات 

ولاجل أن يتوضح الموضوع أكثر أذكر لككم قصتين خطرتا على 
ذهني . لتغيير جو الحديث. وللتعرف أكثر على السروح وفعاليتها وقدرتها 
النافعة . وتتضح لنا كيفية حكومة النفس على الحسد . 
معاللية ١‏ -خوار رع شاء » بالعلاج النفسي 7 

قيل إن وخوارزم شاه أيتلي كر ص الفلج وعجز الأطباء عن علاجه 
بعد ذلك أرسل وراء عمر بن زكريا الرازي وا معروف في ذلك الوقت 
وبعد إحضاره عرضوأ عليه الأدوية والعقافير السابقة .وهو بدوره قام 
بثمر يفن الشاء ولكنْ بذول خدرى . 
لمعالحة مشل هذا المرضصء فلا بد من جر إلى قوة الروح لجل هذه 
المعضئةءفقد كان عالما وغخبيرا دا فهم أ ن بعالحة بالعلاج الروحي 
ويستفيد من كوة النفس : 

التفت زكريا نحو السلطان وقال ؛ ‏ اكتب لي أماناً لكي أتمكن 
من علاجك بالطريقة يفة التي أراها . وبعد أن أخز الآأمان أمر أن نجهروا 
الخمام وتكون درجة حرارته باختياره هوء ثم أمير أن يسخنوا الحمام 


آ 


إلى أقصى درجة من الحرارة دون أن يجعلوا له أي متغذ للهواءء ثم أمر 
أن يضعوا السلطان في وسط الحمام » وجصردوه من ثيايه ويجلسوه على 
أرضية الحمام المارة ويتركوه بعد أن يركوا نحزاتة الماء2' )في درجة 
حرارية عالية أيضاً . 

مضت عدة ساعات عل السلطان وهو جالس وصده في شدة الجر 
الذي لايطاق , حى لانت مفاصله وسحدت عظامه . 


وفجأة دخخل زكريا امام وبيده سيف مسلول وهو يكيل لله أقدذع 
الشتائم مبياج عجيب » ويقول أنا الذي رسمت هذه الشطة لأصسطادك 
لوحدك وأقتلك أيها الظالى سأقطعاك بهذا السيف قطعة قطعة. وهجم 
عليه . 


عفن شا حوف (الشأه وار زم ووهلعه فز عن مكانةه وألفى ء نفسه 
في خزائة الماء طلباً للنجاة . 

فالذي كان مصاباً بالفلج ولم تنفع معه العقاقير الببدائية تمكن من 
الشفاء واللختركة بطر يق السلاج ار وحبي > نفس الخوف والرعب الناشىء 
من القوة الو أهية هو الذى دقع بحتسدة نحو الشركة . 

وبمجرد أن ألقى بنفسه في الخزانة صرج زكريا من الحمام بسسرعة 
وركب فرسه وهرب ع وبعد أن ترج الخوارزم من الحمام ولبس ثيابه 
أستد عى زكريا فقيل لسسياه إئة ظير أسييا 6 فأرسل وراعه عن يمحت غنه وبأتي 
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به كي مخلم عليه جائرة . 
فليا وجدوه قال هم :لا حاجة لى بالجمائزة وأخاف أن يكون غاضباً 


العلاج النفسى أقوى ١‏ - 
مقصودي هر قدرة الروح هذه القوة الوخهمية والخيالية للروح 
فنوية وفعالة بدرجية عجيبة, بحيث إنها أقوى من جميع الأسيساب 
الخارجية كالادوية وغيرها : 
وبالعكس من ذلك أيفساً يمكن أن يكون الإنسان سليما لكن ‏ 
إعدام بواسطة قدرة الروح ١‏ أو القوة الئفسية ) : 
يذكر في الكتب أنه كان هناك شيخصان محكومان بالإعدام, وقد 
غصيوا عي أن في] وأجلسوه أمأم الأخر سم وخمزوا «تسبهبيةه وأنحصذ 
يسيل منه الدم حتى مات بعد ساعة أو ساعتين . 
معييسكب ذلك جاه دون الثاني وعغصصيواأ له عيئية 6 ولكن م بقطعوا أله 
وريده وإنما مرو! عليه بالسكين, فتصور أنه جرح وأن الدم يشزف منه 
حتى مغئ وقت بمقدار مأ مر على رفيقه فسقط ومات : 
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التلقين النفسى يسبب المرض أو يداويه ١‏ - 

الأطباء الدد ييتمون بمسألة التلقين أيضاً . فهناك أجنحة خاصة 
لمعالحة الذين يمرضضوت بالتلقين ‏ وكذلك تلفين | لصحة مؤثير في 
السلامة أيضاً حتى أنه يقال في الملدوغ هناك أمل في تحسن حاله ما 
دام لا يعلم بعضة التعبان . وحين يعلم ذلك يصعب الأمر . 

ولعيل السيب في ذلك هر أن الخوف والرعب من عضة الثعبأان 

أنيا وأنت لسنا هذا!ا سيد وهد!] التسد ضر كب لنأء وحقيقتا عير 
قابلة للظهور لأنهبا غير مادية ولكنبا تعرف من آثارها . ومن أثارها 
حركة هذا الحسد وأعمال الروح في هذا البدن . قوة الحافظة من اثأر 
الروح وشاهد على تُهرد وبقاء الروح . 


لا يمنمها عمل عن عمل ١‏ - 

من البراهين على تجرد الروح وقدرتها هو أنه لايشغلها شأن عن 
شأن. فالروح لا يلهيها عمل عن أداء عمل أخرء أنت تضع اللقمة 
ف الم . وتدرك حخلاوة الطعامء الأسناتث تضم . . . الذائقة تذدرلك, , 
وتتكلم أيضا وفي نفس الوقت عيناك 'تنظران وأذناك تسمعان؛ ففي وقت 
واحد العين ترى والآذن تسمع والأسنان تمضغ والذائقة تذوق 
واللسان يتكلم .وف نفس الوقت يمكن أن يكون الفكر مشغولاً ويسأل 
الحافظة مثلا بأن هذا الطعام هل هو أطيب من ذاك الطعام وما 

5 


حي خحصوصياته ؟ وفي الوقت الذي يكون المسد بمجميع أجزاثه 
مشغولا بالا حساأس يعمل 0 والقلب يدق ويتنفس + وتعمل يسع 
الموى اللأطنية والحخاضمة 1 


تعدد منافذ التنفس حكية إفية * - 


من حكم الله سبحانه وتعالى أن جصل للتلفس طريقينء وجحصسل 
بالواجب . متافل الأنفب مستعدة للعمل ببحيث إذا كأن الهم متلكاأ 
بالطعام فلا حاجة لأن يخرج اللقسة باستمسرار ويتنفس ثم يدخمل 
اللقمة مرة أخترى . 

ثقبا الأنف لهما حكمة أيضاًءفمن الممكن أن يصاب الإنسان 
بالزكام ويغلق أحدهما فيمكنه أن يتنفس بالآخر . 

في حساسة الوم وعندمايكون الفم مغلقاً يهب أن يتنفس من 
الأنغ ع وفي بعض الأحيان يغلق كلا ثقبي الآنف . فطريئق التنفس 
سيكون من ألفم الذي له إتصال كامل بالمجاري التنفسية . 

الخلاصة أن الإنسان في وقت واحد تصدر منه مثات الأعمال 
حتى يعرف ربه ويدركٌ قدرته القاهرة 1 


قدرة الله تتسحل عند لوت ا 
ويا هن فى الممات قدرته » . 
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الأدعية والمناجاة الواصلة إلينا من أهل البيت مليفة بالحكم 
والحقائق بحيث يتمكن الانسان أن يحصسل يبركتها على علوم ومعارف 
, ويصر رجلا إشيأ . 
من حملة هذه الآدعية دعاء و الحوشن الكبير » الذئ يحوي على 
أسياء الله الحسنيء والمداومة على قراءته مع التوجه جيدة مخصوصاً في 
شهر رمضان المبارك وليالي القدر , 


أذكركم بجملة واحدة منه وعي ويا من في الممات قدرته » فكل 
من يريد أن يفهم قسدرة الله عليه أن يذكر ساعة الموت» فعند المسات 
تعرفف ما هى قدرة الله . 


العجحا' بعد القدرة 1لا 
هذا الإنسان هو ذلك الذي يرفم ثلاثين كيلو غراماً » ساعة 
كاملة , ويتحدكث بلسانه هذا على المنبر ء أما الآن فهو يريد أن يقول 
كلمة واحدة و لا إله إلا الله » ولا يتمكن ء فها الذى أصاب هسذ! 
النسان ؟ 
أنأن كه بيك زسان دوصد سكن ميكفتند 
أيساجه شتئيدئد كله خعاموش تسدسد 
رو بكسورستسان دمى غساسمسوش نشين 
أن سسخن كويسان لسامسوش رأبسيسين 
« أولئك الذين كانو! بلسان واحد يتحدثون مثئات الأحاديث فسا 
الذي سمعوه حتى سكتوا ؟ توجه إلى المقبرة الساكنة مهبدوء » لتشأاهد 
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أولعك المتحدثين ساكتين وقد صمعوا » . 


كيف كان الظالم هذه الأيدي يضرب المظلوم , أما الآن فالبسرضص 
محييط عل وجهه وهو شير قادر على دفعهء فقبعد الآن اليد لا 
تستجيب لأوأصره ولا تطيعه . اللسان لا يتحرك » وهذا الذي كانت 
أقدأمه تتسحرك عجرم أن بشاء هو إلآن فمسعجيسم 5 وأا نميو من أصضائه 
يمثل لأوامره . يتمنى أن يقوم بعمل ما ولكن لا قدرة له بعد الآن ! 

في ساعة الموت يكون معلوماً أن القدرة لم تكن قدرته » في ساعة 
الموت يتضح أن القدرة كانت قدرة الله ؛ إنما كنت تخدع نفسك . 

تضثر إذأ أصبت شيثاً من الأموال أو الرئاسة . فكرسى الرئاسة 

يقصم ظهر الإنسان ويسلب حظه. إنه يتصور أن كل شيء هو ملك 
له . 
مبلول في المقبرة وجماجم اللوق : - 

وزير هارون الرشيد مر إلى جانب مقبرة ورأئى يبلول وحيدا سين 
المقابر » وهو مشغول بنقل العظام اليابسة من مكان لآخر . فسأله : 
ماذا أنت صائيع يأ بلول ؟ فأجاب ؛ إنني أصنف الموق ! أريد أن 
أفصل. بين الرؤساء والمرؤوسين 3 بين الوزراع والميجياب واأعخدم 3 
ولككني لم أتمكن . فهذه الحخمحمة لا تختلف عن تلك الحمجحجمة ؛ 
وقبورهم تتشابه أيضاً . وبهذه الكلمات كان ينصح هذا الوزير . 


ف يذ نا 


مده 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سنريهم آياتشا في الآقاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه بق 
أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 4" 
صدق الله العلى العظيم 


العين الحيوانية ترى اللسم فقط : - 

كان الحديث في بيسان تطبيق معرفة النفس ععرفة الله . وقد ورد 
في الحمديث المشهور عن النبي الأكرم ( ص ) : « من عرف لفسه فقد 
صرفف ربه » وقد ذكرت له عدة تطبيقات ومن جملتهأ هو علم 
الإبصار . يعني أن عين الإنسان لا يمكتهبا أن تسرى الله . وليس نا أن 
تنكر وصوده الجرد أنبا لا تراف لآن رؤية العين الحيوائية مرتبطة 
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بالجسد, هذا الجسد الذي يشغل حيزأ من الفراغ والجسم الكثيف 
ذى الظلال 2 


ولأجل إدراك هذ! المعنى أرجع إلى نفسك . فهل يمكن لشخص أن 
فالعقل حاكم بأنها موجودة » فهل يمكنك أن شرى نفسك يعني أن 
ترى نفسك الناطقة ؟ 

وهذا! الذي تراه فهو الجسد والمركب ٠»‏ أما المدير هذا الجسد 
والمدبر له . ذلك الذي يدرك الكمال هو جرد وليس بجسم ولا يرئ 
بالعينء فخالق هذه النفس بطريق أولى لا يرى بالعين . 


البحث فى علامات الوجود ١‏ .. 
فكا أن النفس تعرف من اثارها فالخالق هذا العالم يصرف من 
أثار صنعه وأفعاله ومراتب نخلقته . وحصلا به اليقين . 


النطق والبيان والركات الناصلة في البدن من أثشار الروح . فمبع 
عدم وجود الروح قاسم حمام . 


آثار الخالق أيضا على أبواب وجدران هذا العالم. وكل الأشياء 
عل مانب علق وجحود وعلم وقذرة الله سدح نه وتعالى . 


ل اه 


النفس المجردة لا تحتاج إلى مكان م 

من وجوه التشابه في حديث و من عرف نفسه فقك عرفا ربه؛ هو 
مسألة الأينية والمكان المحيط باللْسد ؛ فالتغس ليس للا مكان, وخخالق 
العالم أيفاً لا مكان لهء ولا يمكن أن يقال إين الله ؟ في العرش 
والسياء . . في الأرض . . الفوق والتحت بالنسبة إلى الله غلط لآن 
الذي بحاجة إلى المكان هو الجسم وليس خالق هذا الجسم . 


قلنا إن الحسد - يعني المركب - هو المحتاج إلى المكان , أما المجرد 
فلا محاجة له إلى المكان . 


وقول الإمام أمير المؤمنين (ع) ١‏ أيِن الأين فلا يقال له الآين » 
فهو خالق المكان ولا يمكن أن ننسبه إلى مكان ء هو الخالق للسماء 
والأرض خلا معنى لأآن يكون مكانه هناك . . خالق العرش وئيس 
مكانه العرش . 

ال لا مكان له ء والشاهد على ذلك هو روحناء فقطعاً إن لكل 
وأحد متأروم ... أين روحنا ؟ من الرأس حتى أطراف أصابسع 
القدم في كل مكان تضم يدك وتقول هذا هو مكان الروح فهو غلط 
ولو قلت إنه ليس بمكان للروح فكذلك غلط وليس له معنى » قلا 
يمكن أن يقال إنه مكان الروحء ولا يمكن أن يقال إنه منفصسل عن 
الروح . 
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المكان غير منفصل عن الوجود أيضاً + - 
ذلك لأن الروح موجود مجرد ومحيط بالجسم وشامل لسظاهر وباطن 
السدن وليس محلا لشيءء وهي داخيلة في السد فهي لا مكان لا أصلا 
بل هي موجود مجرد وليمس شاظلء وأيضاً لا يود مكان في السد 
وهو خخال منبا . يا من لا غريه مكان ولا يلو منه مكان » . 


العمضو الفاقد للروح مفلوج و هينما 0 

ألا إنه يكل شيء حيط » الله سبحانه وتعالى بكسل شيء محيط 
ولكن لا معنى لآن يكون له مكان ومحل . إذا إردتم أن يتسوضسح 
المطلب أكثر فارجعوا إلى روحكم التي ليس لما مكان . أي عضو من 
أعضاء جسمك من رأسسك إلى قدسك إذا لم يكن له روح فهو مفلوج 
وميت. ومع ذلك فالروح ليست في ذلك المكان, ليس هو مكاناً للروح 
وليست المروح منفصاة عنه . كذلك جميع أجزاء عالم الوجود ليست 
مكانا لله وليست خخالية من الله . 


كل مكان تذهب إليه فالله موجودء كل مكان تكون فيه فالله 
مر لك(1) وفي نفس الوقت ليس لله مكان . وتقول كيف يمكن ذلك ؟ 
مثأل ذلك اروحم بألنسية لليدن . 





(1) 8 وهو معكم أين ها كنم # ( سورة !نديد : الأية 5 )ع . 
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حقيقة النفس خافية عن الشميع ١‏ - 

ومن الأوصه ألقي ذكروها هي أننا نتيقن من وصود النفس فقط 
بواسطة أثارها وعلاماتها وأفعاشاء أما إدراك حقيقتها وماهيتها فهو 
ممال . ولا يمكن لأي أحد أن يدرك حقيقة النفس وما هي الروح 
الإنسانية ٠‏ لا أحد يعلم , . . لا أحد يعلم عن حقيقة نفسه لد 
ألآأن , نعم يمكن إدراكها ققط بواسطة أفعاها في هذ؛ السدن وى خيره 
كذلتك . 

كذلك لا يمكن إدراك الذات الإلهية أيضاً . . أبها الإنسان الذي 
كم تدرك نفسيك إلى الآنء ولا يمكنك أن تدركها وتفهمها. كيفغا تريد أن 
تفهم ألذأات الإآشية ومحخيرط بحقيقة الل ؟ ! 
المخلوقات الإهية ؛ يعني عزرائيل ملك الموت كيف يقبض الأرواح وعن 
أي طريق يدخل وعن أي طريق بخرج ؟! 

الأرض كلها كاللائدة لعن رائيل + 

المعراج :كيف تقبض أرواح الناس الذين هم في الشرق والناس الذين 
في الغرب بوقت واحد . فقال : إن الله تعالى أعطاني القدرة بحيث إن 
الأرضص بالنسبة لي كسائدة الطعام. ففى وقت واححد أتمكن أن أقبضص 
أرواح الموجودين فيها . 


الت 


فيا يقال من إن التفكر في ذاث الله حرام إنما هو لأن إدراكه جمال 
ولا نتيجة له سوى الخحيرة؛ فليس للمخلوق الصلاحية لآن مميط بالخالن 
وإما فقط يمكنك من خخلال آثار الله وفصل الله وصنع الله أن تدرك الله 
وليس للبشر طريق أكثر من ذلك ليغفكر في ذات الله . 


وحدة الروح مثال على وحدة الخالق ١‏ - 


نحن ندرك أن الفاعل واحد عن طريق الفعل الواحد . كيل هذه 
الأجهزة ها مدير واحد ء مثات وملايين مراتب الموجودات كلها شرجع 
إلى واحصد ؛ كيأ أن الروح تعمسل مثات الأعمال مم أنبا واحذة . 
وحدة الروح مع كثرة مراتب ظهورها علامة جيدة على وحدة الخالق 
في عالم الوجود . المدير والمدبر واحد « يدير الأمر؛» جزئيات الأمور 
وكلياتها بيد اللهء كا أن جسدك الذي تقع جميع أجزائه تحت نظر 
الروح ء فمئلاً أحس بأن السن الملانية تؤلني أو أن شوكة أصابت 
قدمي فيجب أن أزيلها أو أعالج تلك السن . 


مع وججمود مثات الأفذعال فهو واأحد 5 - 
فكيا أن مدير الحسد صصح مئاث الأفعال واد كذلك مدير عالم 
الوجود مع الأفعال غير المتناهية فهو وأحد . فرغم هذه الكثرة في 
مراتب الوجود إلا أنه ولا إله إلذ الله م ء. والخخلاصة كما أن حقيقة 
النفس الإنسانية لا تدرك فكذلك الذات الإلهية أيضاً لا تدرك», أما 
أفعاله التى تشاهدها فهي تشهد بوجوده ووحدانيته وتقول أشهد ألا 
#ه 


إله إلا الله , 


أنت لا ترى الله ولكنك ترى أفعاله . هن مشأهسدة أفعاله تفهم 
وحدأئيته وعلمه وقدرته 3 كيا أنك لا ترى روحك وإنما ترى أفعافأ : 


أفعال الروح في الحسد : - 


بعض الأفعسال تؤدءها الروح في البدنء والبعض الآخسر تؤديها 
بصورة منفصلة عن البدن وبدون توسط الحساد . 

الأفعال التى في هذا البدن هي النظر . السمسعء الذوق . 
الشم ؛» اللمس ء والتئفس » الفضم وغيرهاء وكل هبيذه الأفعال إنما. 
هي للروح ء فعندما تنفصل الروح عن الجسد لا تعمل أية وأحدة من 
هذه الحواسء مشل السراج عندما ينطفىء فيفهم أن النظر لم يكن 
راجعاً إلى هذه العين وإلا فالعين موجودة في مكانها . 


الملوث علامة على فعالية الروح ١‏ 
الموت بالقياس إلى اللحظة التي تسبقه كم هو شاهد على فعالية 


الروح ؟ أجهزة البذت موجودة فقبل ثاأنية وأسمدة كأنل يرى والآن لا 
يرى » كان يسمسع ولكن مع تخروج الروح لا يسمع : إذن يفهم من 
هذا إن السمع لم يكن لمذه الأذن , السطق ل يكمن للسات وإلا 
فاللسان قبل الموت هو نفسه بعد الموت ء النطق كان للروح . 

كل الآفعال الظاهرة في هذ! المسد تشهد على الروح مع أننا لآ 
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ندرك حقيقتها ولا نعلم في أية مرتبة من الوجودء وهي مجصردة من 
الحسم ولكننا نفهم من أفعاهًا أعها موحجودةء ووجودها عحيب .؛ السراج 
الذي كأن طيئة وجوده في هنذأ الجسد يفعل الأمور الكثيرة ؛ وبممجرد أن 
ترك هذا البدن لم يعد هذا اليدن يفترق عن الخشب اليابس والحجر . 


أثر 2 والفعانيات الطخارسحية ١‏ 


هذ! الذي ذكر هو قسم من الأفعال التى تصيدر من الروح 
بواسيطة البدن . أمسا القسم الأخر لأفعال الروح فهو شير مرتبط 
بالجسد ودلالعه أقوى .» وهذا الموضوع الذي أريسد أن أذكره مستفاد 
من حديث عن الإمام الصادق (ع ) في الرواية الأهليجية التي أثبت 
فيها الامام لذلك الرجل المندي غيرد الروح . 

الماديون يتخيئون أن الإنسان هو هذا اللحم والجلد مع أنه من 
الأمور المسلمة عند الإلطيين أن هذا اللحم والجلد هو الة للروم . 


ألفعال الروح في حالة النوم 5 
الإمام (ع ) يضرب عدة أمثلة لهذا الرجل المندى ومن حملتها 
يقول : 
بكثرة . فقال : ألم تشاهد أمورأ مفرحة أو مخيفة؟ فقال : نعم بكثرة ٠١‏ 
فقال : ألم تشاهد في المنام أنك تأكل طعاماً لذيذاً أو تشم عطوراً 
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طيية ؟ فأجاب : بكثرة ء فقال له الإمام : 

إذن من هو ذلك الذي يضحك وييكي ويرى الصور الجميلة 
والمنيفة ويلتذ ومحزن وياكل الآطعمة النذيذة ؟ فلو كأن هذ! المسد 
فهو ملقى في زاوية مغمض العين ولسانه جامد في فمه . 


الاحتلام عللامة أسشتر فى ١‏ 

الرجل الهندي يسال سوال طفولياً : بقول إن هذه الأحجلام التي 
نراها في المنام كلها سراب وخبيال» وعتدما نستيقظ لا نجذ لا رأيناه 
أثرأ . 

لكن الإامام مجيبه : - ألم تشاهد بعضن الأحيان في المدام بأننك 
تزوجت ؟ 

فقال : نعم فقال الإامام : ألم تشاهد أثار هذا المنام على شكل 
احتلام بعد أن تستيقظط؟ فقال [ العم . 

في ذات الإنسان كل ما يقم بواسطة هذه الأدوات في الحقيقة إل 
هذه الفعاليات تقع في الروح . ففي روحه سمع وبصر ونطق وأدن 
الفعاليات الأخحرى والتي يشاهد ناذج منهبا في عام المننام أو في عالم 
المكاشفة . 


الملأحلام الصادقة وقدرة أثر وح العحيية - 


اللروح ترى المستقبل + روم المؤمن ترى أمور! تقع بعد سنة من 


اي 


الزمان ء» يدرك في المنام . . . يعلم من هذا أن هناك روحاوهناك 
مدركا . 

الحقائق التى يراها في المنام لا ربط هما بالمادة إطلاقاً , لآن المادة 
ليس هأ شعور : لو وصلنا الاف الذرات مع بعضها فلا يتحصئل من 
ذلك شضعور »6 الشعور ليس للمأدة . , الروم الإنسانية تفهم أشياء لا 
رمط لها بالمادة : 

آلاف الشواهد على هذا المطلب . . . ونادر جسذا من لم يفهم من 
عسألم المنام امطاب التي تدل على تجرد النفس 1 وهذه الششوافد غير 
المنناهية وإن لم يمكن عدها ولكن . 
أب دريا را اكسر تنسوان كلشيد 
الشرب بممقدار العطش . 

وسابين رواية و قعيسة كتموذج عصلى أن روح الإنسان ماوراء المادة 
ومن عام ألصسر ومن هناك تفهم أمورا لكي يتوضعم الموضوع بصورة 
أحسن . 
المنام العمحيب لنادو شأه ' - 

في كتب التواريم نشلوا قصة عن نأدر امسياأء أفشار وقكد دكرات هذه 


كر 2 


القصة في كتاب ( مجمل التواريخ ) أيضاً . 

عندما كانت الليلة الأخيرة من عمر الشاه نادرء لم يأخمذه النوم 
فكان يخرج ويتمثى في الخارج ثم يرجعء وكان حاله وخيا جدأ في 
آخر عمرى ولا أحد يتجرأ على سؤاله عن السبب في عدم نومه في هذه 
الليلة » باستثناء شخص واحد واسمه ( حسن علي  )‏ معين الممالك . 
وكأن من خخواصه ومحدنه بأسرأره ؛ تجرأ أن يقرب منه ويسأل: و ماذا 
حصل لك بحيث فارقك النوم هذه الليلة » ؟ 

فقال نادر : أقول لك ذلك بشرط ألا تقوله لأي أحسد وإلاً 
فسيكون مصيرك القشل . ثم قال له : الحفيقة هي أني قبسل أن أصبح 
سلطاناً رأيت في المنام كأن حارسين أخعذاني معهم| بكمل احترام إلى 
مكان كان الأئمة هناك فراد يت اثني عشر نوراً حاضرين في ذلك المكان 
وما أن اقتربت منبم حتى أمر من كان يظهر أنه أكبرهم بأن يأتوا بسيف 
ثم أخذه وشدّه إلى جنبي ؛ وقال بأني أرسلك من أجل إصلاح إيرات 
بشرط أن تسير مع الناس بسيرة طيبة . 

غداة ذلك المدام بدأت تظهر ملاح التوفيق والصعود حتى 
وصلت إل السلطة وفتحت النسد وكما تعلم أنها قصوحات عسديدة 
والتظمت أآمور المملكة ( ولكن في الأواخخر كان الوضمسع سيكاً جد وقد 
ظلم كثيراً فكم قد فقأ من العيون وكم قتلى من الأبرياء ) 


التيحوا السيف عن حزامه : - 
وفي هذه الليلة - وبمجرد أن أخذني النوم ‏ رأيت في المنام ذيندك 
حك 


الحارسين ولكن مع فرق » وهو أنهيا في إلمرة الأولى كانت معاملتهم) في 
معي حوبة باللطفب والود 3 وإلآن أحصذوي معهم بالعئف والذلة 9 
ذلك السيد الذي شد لي السيف . وما أن وصلت أمامه حت حرتقي 
بشدة وقال : هل هكذ! تكون معاملة المسلمين ؟ 

عند ذأك أخعذوا السيةفب مي وطردوي بأشد الأهانات 3 وأنا 
حاتف من هذا المسام 1 

وفي سحير تلك ألليلة علوم وأرسلوا حثنه إلى ليشيسك الذي بشسأة 


ل 2-0 عع تسسا تاراح دائشت 


نعم أنه كان له الأمر والملك أول الليل ؛ فليا ضار السبحر لم 


المسكين فهم شيئاً من هلأ المنام » وهو أن نفس ذلك الذي رفعه 
هو الذي سبوف ينزله 1 وهد! المنأم بست ليأ بصورة جييلة تجرد 
النفس . 


النعمة والنقمة مرشبطة بعمل الأشخاص - 


إذا أعصطيث السلطة والمال لأحد الأشخاص فليس ذلك لأنه 
إئسان -جيد وله الآهلية لذتك . بل إن المال والحساه لأجل الامتحأت ٠‏ 


ةا 


فعندما تعطى هذه لشخص يكون معلوماً بعد ذلك انها تعمة أو 
نقمة ؛ فإذا عدل وأحسن بوسيلة هذه الأموال والسلطان فيفهم من 
ذلك أنبا كانت نعمةء ولو كانت خلاف ذلك فيعلم منه أنها كانت بلاءٌ 
وأيست نعمة . 

وإذا رأيتم أنه نجا من الخطر فليس لأنه إنسان جيد وله صلاحية 
ذلك » بل إنه نمجا من النطر ليزداد إثمه ويئقل حمله ولتظهر استعداداته 
وعسحسن . 


الذهب والقدرة من وسائل الأمتحاد + - 

وكيا يقول القرات : « ولا يحسبن الذين كفروا أنما حلي هم خير 
لأنفسهم إنما غلي هم ليزدادوا إثها وهم عذاب مهين #» وذلك لسوء 
اختيارهم وعاقبتهم فالمال والقسدرة عندذها تعطي لأ فرد فذلاك لأجل 
إمتمحانةه ولتظلهر بذلك سعادت أو تقاريه . 

غرضي من هذه القصة هو أنه إي دخيل لهذا اللحم والجلد في 
إدراك هذه الأمور ؟ وإدراك أن السلطة مربوطة بولىي الأمر فَإِذا مم 
بت الإعام لايكون ذلك ؟ فهذا النوع من الإدراكات مرتبط بالتفس 


على ١ع‏ ) يقطع رأس الناصبي في المنام : - 
أنقل لكم معجزة عن علي (ع ) أيضاً : القطب الراوندي ينقل 


5١ 


عن متحدث يقول : كنت أبتغي السفر من الموصل إلى مكة المكرمة 
فذهبت إلى بيت أحمد بن حمدون وهو جار لي وكأن من أعيان وأشراف 
الموصل ومن أشد إعدذاء الإإمام على (ع ) ولأجل حق السار رريت 
أن أذهب لوداعصه . فليا ذعبت إليه قلت : هل من غمدمسة أممكن من 
أداثها . فجاء بقرات وقال  :‏ 

أقسم لي ببذا القرأآن إنك سوف تعمل ذلك . فقلت : 

لا يأس . إذا كان بإمكاني ذلك فسوف أعمل ١‏ فقال : 


إذ! ذهبت إلى مسجد النبي ( ص ) ووكقفت عشد قبر الرسول 
( ص ) فقل : 

هل قلت الرجال وأصاب الأزواج قحط حى تركت الجميع 
وزوجت فاطمة لعلي الذي كان أنرع وبطيناً و . . . فلماذا صنعت 
ذلك ؟ 

يقول هذ!التعدتث بأني نسيت هذه أالوصية حتى كأت اليوم 
الأخير وفجأة تذكرت ذلك في مسجد النبي ( ص ع وقلت :يا رسول 
الله أنا جل منك ولكنه أقسم عل أن أقول لك ذلك . 

وف الليل رأى علياً (ع ) في المنام وأخذه الإمام معه إلى الموصل 
وأدخعله إلى بيت أحمد بن حمدون. وكان أحمد نائاأ فأزاح الإإمسام عنه 
حسك» » لم مسح السكسين الملوثة سالدم ذلك اللحاف فبقى من ذلك 
أثر على اللحاف بشكل خطين ارين من الدم علامة على ذلك ثم أنه 
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3 السقف بيده المبأركة ووضع السكين في أحد زوايا الحائط . 


شم قال : في الشهت من ذلك المنامع أالمشيفب وأخبرت رفاقي بأني 
رأيت مناماً يفا مبذا الشكل وأثيت تاريخ ذلك أيضاً , 


وعندماأ وصل إلى الموصل استطلع الخبر فقيل اعم 

- نعم في الليلة الفلائية وقع -حادث القتل, ولكن لم يعثم من هو 
القاتل لحد الآنء ولم يكن سارقساً وإلا غالمفسروضص أن يسرق بعضص 
الأشياءء لحن كل شيىء كات قِ مكأنه الطبيعي وهفد! الذي حير الجميع 
والعثور على القامل الذي لم يعرقوه لبد الآن , 

فقال لرفاقه في السفر لتذهب إلى هذا الحاكم وتنقسل هؤلاء 
المساكين من السجن . 
أني رأيت متام عله الصورة وقد 0 تار عخه أيضاً وليس قائل هذ؛! 
الشخخصض سوى أسد الله الغالب على بن أبي طالب ( ع ) . 

وهناك علامتان ذلك إحداهما هي أثر السكين على التحاف لي 
مكانين ملوثين بالدم والأخترى هيأن السكين موجودة في القسم الفلاني 
من السقف , 

وبأتي نفس الحاكم ويتحقق من صحة هاتين العلامتين ويطلق 
سراح جيع المسجونين ٠‏ والبعض منبم يصيرون شيعة ويرجع جمييع 


م 


أفريائه عن الناصيية ويصبحون من الموالين لعلي ( ع ) . 
ما هى اللادة العدممة الشعور وما هو الإدراك المبحرد ؟ 
رإجعة إلى الروح ولا ربط للحسد واللحم يده الإدراكات فالمادة 
العديمة الشعور كيف تدرك المستقيل وتفهمه ؟ 

المرحوم الاج نوري ألف كتاياً قْ الأحللام الصادشة وألتي تتحقق 
وتقع في الخارج, وواقعاً يتعجب الإنسان من كيفية هذا الجهاز 
العجيب الذي يحصل على إخبار الملك والملكسوت ويستطيسع إدراك 
الحزئي والكلل 1 


احصل عل ذاتك - 

النتيجة التى نستفيدها من أبحاث الأيام السابقة هي أنه يجب 
علينا أن نفكر بأنفسنا أن تحصل عل ذواتنا . 

هناك كلمة تجري على لساأن العوام ولكنها تحسوي معنى عميقا 
و اهتم بنفسك » ولكن لا ييدركود معناهأا ويتصوروت بأن ا معنى 
و أهتم ببدنك » فهل أنت حيوان ؟! 

ا ا ف ألا 


3 


فيا الفائدة ؟! 


احصل عل اطيئة اللكوتية ١‏ - 

ماذا يجب أن يكون لدى المرأة التى تريد أن تذهب عند فاطمة 
الزهراء . الزهراء تنظر إلى الباطن ٠‏ لعله يكشون في بعض الأحيان 
حيواناً متوحشاً . البعض يكون له أقبح صورة عند خروجه من البدن 
وأنتن رائحة , الاف عمليات التجميسل ومئات العطور.. فما 
الغائدة ؟! 
كريبة تصل إلى العرش وتؤذي الملائكة فيلعنونه بأجمعهم , 

هذه الرائحة الكريهة تخرج من ذاته بالرغم من أن جسمه 
معطر . 

ويا من أظهر الحجميل ومستر القبيسح ... أسألك يأالل أن لا 
تشوه حلفي بالنأر » 5 


لا يكن لباسنا مئْ الثار - 
تعال وتدارك ذلك الجمال الحقيقي . الجمال الذي أصله محمد 
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ولا قمر.. لا نور يضيء إلا بجمال محمد ( ص ) وكل من أصبح 
الحد ولا تكن غافلا عن روحك . 


هذه الوسائل كلها من أجل راحة الحسد ! اعمل لقبرك أيضاً . . 
الروح هي التي تريد الرزق في عالم البرزخ وليس البدن .. تريد 
لباساً » والويل إذا كان لباسك من نارة20 . 

لو ترى كيف أن النار تميط بالظالمين . . النار تصرح من الظام 
وتحخيط به . 


لا تقعدكم ١‏ للهيات عن ذكر الله 1 - 
ألا يجب على الإنسان أن بيثم بنفسه ؟؟.. هذا التأكيد في 


القران بأنه لا تلهكم الأموال والأولاد عن ذكير الله . . أببا الأغنيياء 
آنا الرؤساء . . لا تنخدعوا! بالمال والرئاسة . 


كم صنعوا لكم من الملهيات حتى لا تبتموا بأنفسكم ... القمرآن 
يقول كفى التعب واللهو.. + إفاكمالتكائر * حتى زرئم 
المقابر » . لا يغسرنكم الشيطان فتتركوا إصسلاح أنفسكم . أهتم 
بنفسك » يعني بروحك لا ببدذنك . 





)١(‏ ©# سرابيلهم من قطران وتفشى وجوههم التار # ( سسورة إسراهيم ١‏ الأية' 
م. 


15 


ص ولا تكوئوا! كالذدين سمه ! يله قفأنساهم أنفسهم أولقك هم 
الفاسقون * لا يستوي أصحاب الثار وأصحاب الحنة أصحاب األحجنة 
عم الفائز ون » ان 

صدق الله العلى العظيم 





. 7١ 98 سورة الحشرء الآيتان‎ )١( 


1 


يا أيتها النفس المطمئتة »* ارجعي إلى ربك راضية مسرضية * 
فادخل في عبادي * وادخلى جني 2137# , 


صدق الله العلي العظيم 


الئفس المطمئنة مراضية عند الله + - 


الواقم أن على أهل الإيمان وأهل القرأن أن يفهموا تلك المقسامات 
المذكورة في القرإن والوعود التي أعطيت ويدركوهاء فيا أكثر الذين 





, ٠ سورة الفجر الأيات : لالاى‎ )١( 
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أصابهم الخرور لعسدم عملهم ببعضض الحقائق, ولم يصلوا إلى مسا هو 
المطلوب . 

من جملة تلك الأمور مقام النفس المطمكنة» التي بينها الله تعالى في 
أخسر سورة الفجسر وعدّها من مراتب الإيمان. ووعد يصراحة صاحب 
النفس المطمئئة بأن يصله نداء السرحمن الالحى في ساعءة الموت أن 
أرجع إلى ربك راضياً مرضياً وادخل الحتة بدون أي قيود . 


المشقة الآن سبب الراححة غدا : - 

من ساعة الموتك وحتى الوصول إلى الحنة والسعادة . قد يكون 
دعاؤنا في بعض الأحيان « إلحي اجعل موتنا بسداية لسعادتنا وراحتنا » 
البعض. يتصور أن هذا الذعاء من بأنب الدب والمساملة ع كلذ إئيه 
الحقيقة « فالذيى لا يتعب لا صل على الكنر » . 

القرإن المجيد يؤكد على أن الوصول إلى المقامات العالية ومن 
جملتها الراحة عشد الموت اتج من السعي والعمل الحساد لئفس 
الإنسان20 . 

القران المجيد يوضم هذا المعنى في بيانات متعددة وفي أيات 
مختلفة ومنبا : © هاما كسبت وعليها ما اكتسبت 2206 فيا كسبت من 





)١(‏ « وأن ليس للاتسان إلا سا سعى ء وأن سعيه سوف يري # ( سورة الشجم 
أية 9" 1١‏ ). 
؟) البقرة : أية 6م؟ . 


ث5 


اعمال خيرة ستكون نافعة ها . وما كسبت من أعمال قبيحة ستكون 
بضررها . 
له ١‏ والذي ل يصل | للق الطمتة ايكون و أ 0 


إلى جوار أهل البيت والخنة الخاصة ١‏ - 


يا أيتها النفس المطمئدة . ارجعي الى ربك .. فادخلي في 
عبادي . . » ادخلى مع خخاصة عبادي وفي جوار محمد وأل محمد فأهسل 
البيت هم عبأد الله المفرسون . . فالذي يتصل في ساعة المسوت 
بالأرواح العالية هو الشخص الذي كانت النفس المطمئنة من نصيبه 
وقد وصل إلى مقام الاطمئنان بحيث يدخل بعد أل موت هباثسرة إفى 
جوار إهل البيت سدوت رادع وحاجب. ويد صل حنة الله الخناصسة 
ؤوادخلى جني » ولا يكون ذلك بدون نفس مطلمئنة . 


عمل الأخمرة مهم ». ولا يمكن بدون جهل وتعبا . . ولا يتحفشقن 
بدون استعداد وقابلية . ورغم أنه سبق أن ذكرنا توضيحاً عن النفس 
المطمئنة .. لكن مسع ذلك ينبغي التفصيل أكثر ليقل الغرور الذي 
يحيط بناء ولأن الإنسان جهول فسوف يدع ويكون مغرورا . 
فالغرض من هذه البيانات هو أولاً  :‏ أن يقل غرورنا بمقدار . 


أب 


وثانياً  :‏ أن نسعى لكي نتوب أكثر ونصل إل النفس المطمئئة . 


النفوس عل أفسام ثلاثة ١‏ . 

البشر بصورة كلية على ثلاثة أقسام : 
النفس . 

أو غارقاً في العبودية وثابتاً في مقام الخضوع بدون أي تزلزل 
وتوقف فى سيره إلى الأمام : 

أو متوسطأء يعني تارة شه الجهة وأخرى تلك االخهة 5 فتارة عيد 
الرحمن وأخرى عبد الشوى والشيطان . في المسجد يكون عبد الس رحمن 
تقريياً » ويرجم عبداً للشيطان في السوق والبيت » فهو مذبذب بين 
الكفر والايمات . 

يستمسم إلى الموصظة ويتاشر ويندم على أفعاله وماضيه ء ولكن 
الخفلة تصرعه مرة أتعرى وتزل قدميه عن صراط العيودية واإلرش ... 
فهو ليس يمطمكن أو ثأبست . 

هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرتها تستفاد إيضاً من القرآن المجيد . 

أما القسم الأول وهو المستقر في الكفر يعني أنه متدميج مم التفس 
الأمارة بصورة كاملة فهو على مراتب متعددة حتى يصل إلى الغرق في 
الظلمات التاعة ولا يبقى له نور أصا ' 


يب 


النفس الأمارة فى الحقيقة كافرة بالله : - 

هي وقحة إلى درجة يصصل بها الأمر إلى إثبات تفسها وإنكار 
الله . . أيتها النفس أنت موححودة أما ضالقك غير موجود ؟ 

تقول أن الله الذي لا إراء بالعين كيف أصدق به ؟! 
خالقها ؟! كل هذا بواسطة أتباع النفس الأمارة العجيبة الكفر . 

يكفي في دناءة النفس أنها ترى لنفسها الاستقلال الكامل . قبلا 
تصدق إنا لا غلك شيثاً من ذاتهاء بل على العكس فهي ترى أن كل 
شيء منها : قدرتي .. كمالي .. علمي .. وها من ال( أناء أنا) 
حتى يصل بها الأمر إلى إنكار الخالق . ولا تصدق إلا هذه الحياة 
الدنيا , 

القرآن المجيد يحدثنا عن هذا القبيل من الأشخاص بقوله: ه ما 
هي إلا حياتنا الدنيا » يجب تأمسين الحياة في هذه الدنينا وشرتيب 
أوضاعهاً , 


فقط يفكر بالحصول عل الادبالت ١‏ - 
هدفه من الحياة إصلاح وضشعية دنياء فقط , لم يفكر لحظة بأنه 
يك . وله خالق قيوم ء بل أنه في شك من أمر مبدثه ومعاده . رغم 


قف 


أنه لا يشك في قوته الحافظة والواهمة مع أنه لا يراههما ولكنه عل يقين 
من أنه يمتلك شعورا » وله -حافظة ولكن أين شعورك وسمافغلتك ؟ 

لأنك لا تراهها بالعين الحميوانية فلا يوجدان عندك ؟ 

أنت ترى وتسمع أما إلهك . .؟ 


من أوضح الأمسور وجود رب العالمين .. وعجيب أنت شرى ., 
ولكن إضشك لا يرى ؟ عينك ترى . . . وخالق العين لآ يرى؟ هل 
أنت الذي صنعت عيتك ؟ كلا .. فذلك الذي علق هذا! الجهاز 
محميط بك ويرى بدوت واإسطة . 

أنت تسمعين أيتها النفس عن طريق الأذن ع فشالق الآذن يسمسع 
أحسن منك00) هذا المى نجده في سورة تبارك بألطف بيان « ألا 
يعلم من خخبلق ؟ © ولكن النفس الأمارة لا تسمح بتصديق ذلكه . 


النشس الأمارة فى صراع مع العبودية : - 


عمل النفس الأمارة هسو أن تسعحق الحق ع وفعي الااستقسلال 
لنفسها . ولا صلح ها مع العبودية : 


هذه النفس الأمارة لها مراتب أيضاً فاليعض هم (84؟) ساعة على 
هذه ألخالة وف طول العمرء والأخمر في بعضصس الأوقات على هذه 
)١(‏ ظ يعدم السر وأخفى # ١-‏ سميع عليم » . 


بو 


الشاكلة . 
وثتلمو نفسة الأمارة وترى لنفسهنا كيانا وتشمخصا وئيس فيهأ خبر 
من العبودية . 


هذا ال معزي سوجحودت في في الجتميع رمعم زيأده ونق مأك فيه" يلعي أن 
تغفل هذه التقيقة . 


نسفس, ازدرها إسيت اوكسي غسسمر 23 أسسسةة 

أزغسم في الستي [فسسسسردهة إستك 
يذه فيتصور الاستقلال . فلأنه تلميذي فيجب عليه تعظيمي . 
ولأنه خادمي أو تصادمتي فعليه أن يكون خاضعا لي يدعي الاستقلال 
والربوبية ويصدر منه ما يتناق مع العبودية . 


يتأثر بالموعظة ١‏ - 

بعض الأحيان تحصل فيه حالة العبودية بسبب التذكر والموعظة ‏ 
ويلتفت إلى أن وجوده ووجود الجميع مرتبط بالله » فأنت والداس 
الآخرون سواسية ومحتاجون إلى الله . 

ولأنه : تلستئر فيه عبودية الذنيأ فإنه يتأئر بالموعظة والتصيحه.ة . 
إشي لقفد كنت كافر] وألآن أحدد العهد وأمنت بالله » [ْهي أنني أمنث 
بك ولا أدعي الاستقلال يعيب الآ بل لي سيك لمعيب وعاجز لا 


د 


وقد بأخصدهة الكبرياء في بعض الأوقات . وقبل ساعة كان يدعي 
العبودية والتوجه إلى عالم الروح ولكنه رجع إلى كفرهء الأول . وهذ!ا 
ال معنى يظهر بصورة أكثر في حالة الغضب . فعندما يتشاجر سم شخص 
أخصر فلو نظرت إلى باطنه رأيت الكفر بالله وليس له أية حمالة من 
العبودية . 


الغلام الذي قتل طغل الإمام السجداد 0 - 

سمعت في أحوال زين العايبذين (ع ) أنه حضر عتذه بعض 
الضيوف وكانوا! قد جعلوا قطعم اللحم في أسياخ ووضعوها في التدور 
لطيكها .. فذهب غلام وأخرج الأسياخ » وكان طقل صغير للامام 
يسير في طريقه إذ وقعت الأسياخ الساخنة من الأعلى على رأسه من يد 
الغلام فمات لساعته . 


الغلام استعمل ذكاءه وقرأ أية من القرآن 8« والكاظمين الغيظ #4 
فأجابه الامام كظمت غيظي : 

قال : « والعافين عن الناس © . قال : عفوت عنئك . 

فقال : #8 والله يحب المحسئين # . 

فأجابه الامام : أنت حر لوجه الله , 

فالذي لم يتثبت في عبودية الله فسا الذي يقوله عند الغضب . وما 


كبا 


الذي يفعله . . . فمع أدنى الحراف وميل سيرج بذلك عن عبودية 
الحق . 

وينقل أيضاً عن الإمام زين العابدين (ع ) الذي هو بحق زينة 
العباد» وتنتحدث عن عبيادتة وأستمرارة 2 العبودية . 


أعتق العبد بعد تنبيهه : - 
ورد في المجالس السنية وكشف إلغمة وغيرها وكذلك ذكر في 
منتهى الآمال بأن أحد غلمان الإمام ارتكب جسرماً يستحق التنبيه 

0 فأتحل الإمام سوطأ وضربه به ضربة واحدة ثم عنطف السوط 
فوراً إلى الغلام وقال له إذا أردت الأقتصاص فخذء فانا مسا ضربتك 
إلا تأديباً : 

فليا رأى الغلام ذلك اعتذر وهو يقول : 

قطعت يداي إن أنا فعلت ذلك . 

الإمام أيضاً أعطاه مقداراً من الأموال لا أتذكرها بالضبط ولعلها 


لمحذر الخروج من العبودية في حالة الغضب ١‏ - 


على كل حال يجب الانتباه لشلا نخرج عن صراط العبودية في 
حال الغضب »ء فقبل هذا! الحال كان يقول « إياك نعيد وإياك 


بابا 


نستعسين » إلهي إنا لا أعبسد سواك ولا أطلب العون إلا منك . فمساذ! 
حصل الآن كي تقول إذا أنا لم أكن فسيكون كذا وكذا , الست أنت 
الذي كنت تدعي العيودية لله قبل فليل . 
كم هر لطيف قول السيد بحر العلوع في منظومته الفقهية . 
إبساك عمسن قول يسمه تفشك وأنت غير الله كلت تعسيسيد 
تلهج في إيساك نسستعين وأنست غسير الله تسستعينٌ 
فتقول بلسان « إياك لستعين » ولكنك تقول بعملك أنأاأو 
أخمر , 


مالم يصل إلى حد الأطمثتان فهو مذبذب ١‏ - 
فهسو مصذبذب في هذه الأومساط . يصير إلى هذ! الطرف أو ذألك . 


متزلزل. فتارة يتوجه إلى الله وأخرى إلى الشهوات واللذات إلى أن يصسل 
إلى النفس المطمئنة . بحيث لا يرى لنفسه أي استقلال والوهية أو 
ربوبية ولا الحظة واحدة ويدرك أنه مربوط باألله . 


ونقر] أيضاً في دعاء كميل « يا من بيده ناصيتي * يأالله الذي 
يسيج حيات . . روحى وبقاني لله ..- أنالا أتمكن إن أقفا عسلى 
أقد أمي . النفس الذي يدل ويخرج تنفسه ليس بيدي . 


كربا 


فتحها ؛ إلى هذه الدرجة لست مستقلا .. فأنا عبد .. تلوق : 
وليس لي أي وجسود مستقل لا في السذات ولا في الصفسات ولا في 


واللازم لذلك ألا يصدر منه ما يخالف العبودية : - 


علينا أن نقتدي بالعياد الحقيقيين وهم المعصوصون (ع ) ونتعلم 
طريق وأسلوب العبودية إلى أن نصل إلى النفس المطمئئة . 


از عاج الإمام من أجل خوف أمة : - 

يروى في كتاب المجالس السنية عن سالك بن أنس رئيس ذهب 
المالكية : أنه كنت يوما في أزقة المدينة فرأيت الإمام الصادق (ع ) وهو 
يا بن رسول الله ما الذي أهمك وسلب راحتك . 

فقال : في بيتنا غرفة وسلّم للصعود إليها . وقد أوصيت في 
نزي بأن لا يعد ملت 0 رأيت الجارية معها 
يذها . وإنّني ل يؤذني مونب الطفل نما أذائي خورف الحارية مني 1 

يجب أن تضاف من الله لا من المخلوق . . يعنى يجب أن تسراقب 

لله مع عدم وجود الإمام أكثرء فيا نبى عنه الإمام يجب شركه ؛ كيف 
[اللاسظل حضور الإامام أكثر من حضور الحق ؟] الاهاع أيضاً يتألم ذلك 


+5 


لماذا تخافين مي أكثر من الله وترجفين مني ؟ فأنا عبد !! 


يجب أن يكون أشد التذلل لله ١‏ - 

هناك رواية شريفة بأن شخصاً دخل على الإمام الصادق (ع ) 
فسلم عليه يكال الاحشرام والأدب ثم قبل رأس الإمام , بعد ذلك 
قيله من جبهته . بعد ذلك قبل يد الإمام ثم أطراف ثوبه. بعد ذلك 
هوى على أقدام الإمام ليقبلها أيضأًء عند ذاك صام به الإمام : 

« ماذا إبقيت لله » ؟.. 
أيضاً فماذا تفعل لله ؟ يعني أن هذ! المقدار من التذلل لا ينبغي أن 
يكون لغير الله . 


النفس المطمثنة الكاملة والدائمة عند الإمام : - 


الغرض . . أن العبودية الكامنة التي لا تعرضها الغفلة أبداً . 
مرتبتها العليا عند المعصوم ء تلك النفس المطمثدة التي لا ترجع إلى 
الأمارة لحظة واحدة . فعدم كونه عبد للنفس أو الهوى أو الدنيا إنها 
يكون في الحقيقة لأنه لا يرى نفسه مستقلا لحظة واحدة . إنه لا 
يعرف رؤية ذاته وعدم رؤية الله » هذه الحقيقة راجعة إلى المعصوم . 

إنه لا يرى نفسه مستحقا للطاعة ء» ويقول عليهم أن يعظمون ؟ 


* بثر 


لا.. لأن هذه الحالة هي الكفر الحقيقي الذي يجب أن يستغفر منه 
وي رشع إلى العيودية من جديد . 


أطفتوا النيران الى أوقدقوها : - 

السيد بن طاووس ينقسل رواية في كاب فلاح السائلين أن ملكا 
بعادي ف أوقات الصلوات الخمس: قوموا إلى الصلاة أيا الضيوف 
وأطفثو! النيران التي أوقدتموها . 

وينادي في وقت الظهر » يا من أوقدتم لألفسكم النيران من أول 
اليسوم إلى الآن هلموا! وأطفشوها ببركة الصلاة . أطفئوا تلك النيرآن 
التي هي الكفر الحقيقي والخروج عن عبودية الله . وقل إني عبد محصاج 
من رأسي إلى قدمي : لا تصدر مك هذه الأنائيات أناء أنا . يجب 
أن أكون كذا وركذا قل الله وليس أناأء إللم متى ترى لتفسك 
استقلالاً وتبرز نفسك , تعال وقلل من هذه الآثانيات وأطفى تلك 
النيران التي أشعلتها . 


الصلاة علاج للأشدل الأمراضص وبي الغقلة + 


واقعاً إذا لم تكن هذه الصلوات الخمس فالإنسان ليس له طريق إلى 
الإيمان الحقيقي وستقضي عليه الغقلة بفسورة شبأئية أما والمسد اله 
أن أرانا طريق الخخلاص والفرج غم وأقم الصلاة لذكري 23# . 





,. ١4 : سورة طه الآية‎ )١( 


ألم 


وسروى عن رسول الله ( ص ) مثال هذه الصلواتالخمس » فلو 
أن رجسلا كسان يغسللى جسمصه خحس مرات في اليسوم فسيبقى 
نظيفاً باستمرار فهذه الصئوات الخمس كذلك . يعني ما تسراء لنفسك 
من الاستقلال والخنوض في الغفلة تعال وقل مع توجه كامل ء. « إياك 
نعبد وإياك نستعين » فأنا عبد محتاج ومع ذلك فإني وحيد ومحتاج إلى 
واحد فققط وهو الله لا ضير . كنت غافلً قبل ساعة وأدعي كياناً 
لنفسي وأقول أنا وأنا .. إهي أستغفوك وأتوب إليك . أستفضر الله 
على كل عا ادعيته من الألوهية فإني أعبدك وأنا عبد لك . 


النفس اللوامةاء أن تحاسب نفساك 1 - 


إذا أراد الشخص الداية واقعاً والسي في الطريق المستقيم وأن 
يكوت من أهل الاستقامة يعون الله فيجب أن يسارع إلى التوبة كي 
أمر بذلك القرآن المجيد, أن يستغفر في الأسحار من هذا الكذب. وقل 
لنفسك : أيتها الكذابة إنت تقولين أنا عيد الله » فهل هذه الحمالة التي 
كانت قبل ساعة عي معنى العبودية ؟] 


ويقشال لهذه النفس اللوامة. . . يعني في البداية على الإنسان أن 
0 نفسسه ويفهم نسواقصه ويحاول إصلاحها حتى يصل إلى النفس 
. النفس اللوامة يعني الخوض في أعماق النفس والبحث عن 

يا م النفس ععليها وتحاسبتها : 


اله 


مه عيب تعلق ديدن نه مروت إاست وصردي 
نظري بحخويشتن كن كه شمه كنساه داري 


التر خة ١‏ - 

أن ترى عيوب ججميع الئاس فذلك ليس ييرجولية أو سروءة . . 
وانظر إلى نفسك التي تحوي جميع العيوب . 

وقل لنفسلك أيتها الكذابة لماذا تخادعيني إلى هذ! الحد ؟ 
الآمال ع وأكشثر جاذبيته حين كتب باللغة الفارسيسة عن حالات 
المعصومين الأربعة عشرء فيا أجل مأ كتبه, وجب على المؤمئين األأستشادة 
يله 0ل 

وهو يذكر قي عدة صفححاتت عن حالاات الأمام زين العابدين 
(ع ) واستغائته وخطابه مسع نفسه ف] أجمل العبارات التى كان الإمام 


لوامية النفس مقدمة لاطمئئاها : - 


مقمسودي أنه تجهب إبجاد النفس اللوامة حتى يصل إلى النفس 
و ار لل لكالا قدا يك دفي 


م 


وأخمرى دبأ » . . عمل القرد هو التقليد من أجل أن الشدخص القلاني 
قد عمل العمل الفلاني . فخاطب نفسك وذكرها بعيوبها فلعلها تصل 
بالتدريج إلى النفس المطمئئة : أين أنا وأمشالي وأين النفس المطمئتة ؟ 
ولسطف إلله لا يشمل إلا من كان توجهه واحصدا ويبقىي مستمرأ في 
طريق العبودية لله . حينكذ يصبح عبداً لله . . يصير عبداً للرحمن . 

ولا أقل من إيجاد النفس اللوامة الآن » لكي نرى عيسوينا في 
طريق عبودية الله » ثم نتضرع ونستعد للمقاماث الأخرى . 


لاذا تستولى علينا الغفلة ١‏ - 

هنا أذكر بعض الفشرات من دعاء ( أبو حمزة ) للإامام السجاد 
(ع ) تمناسبة النفس اللوامة  :‏ 

و سيدي هالي كلما قلت قد صلحت سرسري وقرب من مجالس 
التسوابين مجسى عصرضت لي بليسة أزالت قسدمي وحالت بيني ويسين 
خدمتك سيدي 4 . 
لعلك عن باسك طردتيي ١‏ - 


ما أجل كلمات الامام قيل هذا الكلام ويعدهء يقول : عندمأ 
أنوي القيام لمناجاتك في أوقات السحر ١‏ ألقيت على نعاساً إذا أننا 
صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا نأجيت » . 


«سيدي لعلك عن بابك طردتتي وعن خدمتاك نحيتني » . 


1م 


التفتوا إلى الجملة ألتي أقصدها وهي : 
وأو لعلك وجدتني في مقام الكلاذيين فسرفضتي » . فقد رأيتني 
أكذب ففي الصصلاة أقول « إيالك تعبسد » ولكني أرجع إلى عبسودية 
النفس والهوى والشيطان . . أقول أنا عبد ولكن أدعي لتفسي الرسوبية 
والاستقلال فأنا كذاب : أقول « إيأك نستعين » أما قلبى فمشغوف 
بالآمور المادية وليس بالله . 


لا تككننا إلى أنفسئا : - 
ولكن « فإن عفوت فخير راحم ء وإن عذبت فغير ظالم » . 
فأنا بهذه المفاسد إذ! عفرت عني وسامحتني وطهرتني فذلك شأنك 
وعماك لأنلك أرحم السراحمين 4 وإتب عطبتني وتسركتني أ نفسي فلم 


محمد أفهمئأ عيوبنا وارزقنا نفساً لوامة 3 وأعطنا حالة التوبة والآنابة 


في كل وقت ولا تحرمنا من لطفك . 
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدأ » . 
ويا سيدي إنك إن وكلتني إلى نفسي هلكت ؛ . 


#* |  #  * 


بسم الله الرحمن الرحيم 


< يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربسك راضية مسرضية 
فادخلي ني عبادي وادخلي جنتي »* . 


صدق الله العلى العظيم 


الرضا من آثار اطمثتان النفس ١‏ - 

كان الحديث في شرم هذه المسزلة العظيمة من منازل الإيميان 
ودرجمات أهل التوحيد, والتى هي إخخصر المقامات والمراتب الانسانيية 
والغرض هو الوصول إلى هذه المشزلسة حتى تتمكن من الوصصسول إلى 
مقام الرجسوع إلى السرب 8 ارجعي إلى ريسك # وهذه هي مسرتبة 
الأطمثنان التي من أثارها وخصوصياتها مرتبة الرضا والتسليم . 

النفس المطمئدة يعني التي في سرتبة الإيمان لا قزال تستمسر في 
صراط العبوديسة حتى تصل إلى حد الاطمئثنان والاستقرار... 


بار 


الاطمثتان الذي يقابل الاضطراب . . المضاد للقلق والخوفف . 
الاطمثتان بالله يرايل الاضطراب ١‏ - 

التفس الانسانية عندما تتخيل لنفسها وللماديات استقلالاً في 
البداية تتصور تفسها إنغها هي المالكة . ( وف الحقيقة ليس لنفسه إلا 
القلق والاضطراب ) ححتى يصل إلى المرتبة التي يتيقن بأن المالك عمو 
الله فقط , المستقل هو الله فقط . فهو وجميع مرائب الوجصود مرتيطاتن 
به ع فإذا استقر على هذا الرأي واطمأن إليه عندئذ لا خحوف ولا حزن 
عليه لأنه قد أصبح من أولياء أننه2 2 , 


القرآن المجيد بقول : ط الذين آمسوا وكانو! يتقون * .. 29 أن 
يسير في طريق التشوى سنين . . أن يستسر في صراط التقوى وصراط 
العبودية . . أن يكون في طريق التفكر والتدبير في عالم التوحيد الي 
حتى يصل إلى منزئة الاطمثنان حيث لا يسوجد فيها أي خصوف أو 
إضطراب . 


ونصارى وماديين كلهم في قلق وخحوف .. هال! الشيء يكتبوسه في 





1) « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يمزنون » . يونس ألآية : 18 . 
59) يونس الآية : "5 , 


ريام 


الخرائدء وحن أيضاً شاهدون على ذلك بأن حياتنا مليئة بالقلق 
والخوف . . 


لا يوجد هدوء نفسي . الأشخاص كلهم في قلق وخوف» فمن 
رئيس الجمهورية وحتى أدنى شخص ؛ ومن ذلمك المليونير أو الملماردير 
حتى الانسان. المتسول » لأنهم ليسوا على صراط التوحيد ‏ وبالنتيجة فهو 
يرى الأستقلالية لنفسه وللماديات . والخوف والحزن يرجم إلى 
الماديات » فإذا تمسر أحد الأشياء المادية فسوف يكون محزوناً . 

مثلا لو افترضنا أنه يتصور أن الأموال والآأولاد والجاه هي المؤسرة 
وهي التي ترفع احتياجاثه . فلو أنها خرجت من يذه فسوف يتأشر 
بسك ويأخذه القلق والأضطراب. لأنه يرى أن هذه الماديات هي 
المؤشرة بصورة مستقلة . وهي ألتى تقوم بالآعم أل . . فهو يشير 
وراءها ولا يقنع منبا بأي حداء حتى المليون لا يكفي لسد حاجته 
ومهيا وصلت إليه أملاكه وجاهه وشهرته ومثات نحلاته التجارية فلا 
يزال مضطرباً . لأنه لا يأمل أن تكفي هذه أيضاً لسد احتياجاته , 
فالماديات هي كل همه , ها حصل عليه وَمَالم يحصل . أما ألْوّمن فهو 
سصائف وحرين حتى يصل إلى مقام الولاية الإفية ويضع قدمه في 
صراط التوحيد في ذلك الوقت « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم يحزئون » فلا خوف ولا حزن عليه لأنه معتمد على الميدأ 
اللامتناهي . 


إتراك ال « أنا» جائا + 9 
فلهذا على الانسان أن يخاف من حالة العصيان هذه ويرجف.ء 


45م 


عليه أن يتوب من هذا الكفر الذي ارتئكبه ويرتكبه .. أن يفكسر من 
أل1؟؟ أن يعرف نفسه أولاً : اتسرلاك وأناع جانباً قأنت عبد مملوك 
ف ولا يملكسون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا 
تنشورا » لا يملك لنفسه شيك : 

فيا دمت لم تدرك هذا المعنى قانت غير تأئب من الكضر . مجب أن 
تتوب من هذا الكفر والشرك, واعلم أن لسك مالكا وقيوماً » فوجودك 
ليس منلك بل مرتبط بغيبك : كل ذرات الوجود مرئيطة بالغيب . 
وأنثت أيضاً أحند أجزاء الو سموخ 1 
التميع مال الله وملكه - 

يجب أن تكون على يقين بأنك وكل شىء ملك لله ء وأنأ متحير 
من نفسى أقسول واأسفاه بأن الله تعالى قد أسمسعنا هذه الحقيقة في 
القرأن المجيد عدة مرات ولكن أين كنت أنا المسكين لكي أستصسع 
لذلك؟ + له ملك السموات والأرض - لله سا في السموات وما في 
الأرض .. # . 

ايسان 

أنت وحياتك والآخرون من الفرش إلى العرثى . . كل ذرات هذ! 

العالم ملك لواحد . . . ولا أحد يملك استقلالاً بنفسه , لا أحد يقف 


بالاستقلال . ولا أثر لأى سبب من الأسياب قبل مشيثة الله . 


الأموال لا تؤدي عمد 2 
أيها المسكين . . يأ من تتصور أن الملك والمال والحاه والمقام تسد 


0 


الحاجة , ألا ترى كم من أصحاب المليارات لم تنفعهم أموالهم ؟ وإنما 
مرضوا وماتوا . ولم تتمكن أن تدفع عسم الموت أو تدفع عنهم 
المرض ؟ لكي يدرك الآخمرون أن الأموال لا تعمل شيئاً إلا أن يشاء 
ألله . 
السلطان الذي مات من الخواءٍ اس 

يسروى في كتاب المستطرف حكاية : أنه عندما وجدوا صندوقا 
أثناء الحفريات إلى جائنب اليل فتحوا ذلك الصندوق فوجدواأ فيه 
جسداً محنطاء فعلموا أنه ملكة من الملكات» وقد كأنالمصريون في السابق 
حمنطون أجساد الفراعنة والملوك ويجشطونبا . 

وكان في هذا الصندوق مجوهرات كثيرة مع لوح وقد كتبوا فيه 
قصة موت هذه الملكة بشاءٌ على وصيتها. وقد كتب على اللوح : بأنه كل 
من رأى جنازتي بعد سوي فليعلم بأنه حدث قحط في ملكتي في أيسام 
حكومت . وقد وصصل الأمر إلى أني الملكسة كنت مستعدة أن أعطي كل 
عذء المجوهرات مقابل رغيف غببزء ول أحصل على ذلك حتى مت 
جوعا . 

لحي يعتسر الاخرون بأن المال لا يرفسم نقصاً ولا سد حاجمة 
لوحده وإنما بمشيئة الله . كذلك القدرة . فلا تتصوروا أن أحداً يمكنه 
أن يعمل عملا بصورة مستقلة » افتح عيئك ولا تغرك هذه المظاهر . 


إذا لم يرد إلحك أمرأ فلو جمعت كل الوساشل فإنك لا تستطينع أن 
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المججاح عوت وسط التيران من شدة البره + - 

قيل إن اجاج اللعسين أصابه الارتعاشس قبل موتهء وقد وصعوأ 
عليه أغطية متعددة وقربوا عنه نارأ شديدة إلى حد أن جلده كان يشأثر 
بمحرارة النار» لكنه مع ذلك كان يرتجف ويقول ( إنني في ضيق من 
شدة البرد)وبقي هكذ! حيتي مات بهذا المرض 

حتى يكون ما أراد الله .. فإذا أراد الله أن يموت من شذدة 
البرد, فلو أنهم جاءوا بالنار واللحاف والسجاد فسوف لا تؤثر أي 
أثر إلى أن يقرر خعالق هذه الأسياب عأ يريد . 


التمرن عل التوحيد حى الوصول إلى اطمكنان النفس :1 - 

قصدي أن عليه أن يتوب من الشرك والكفر ليتأتي إلى صسراط 
التوحيد » وطبيعي أن يكون كسلاناً وعليلاً لمدة من الزمن,فعندما 
يكون موجوداً عند المنبر يستمع إلى الموعظة يقول:استغفر الله . إهي 
إن حالتي كانث سيثة فد كنت أعتقد غيرك مؤثراً . ولكن عددما 
يرجع إلى البيت والسسوق يتغير وضعه . . فالكفر إلى جائب الأيمان . 
فتارة هذا وشارة ذاك » حمتى يصل إلى الاستقرار إذا أراد الله وأعانه 
على ذلك . 

يجب أن يرى نفسه والأسباب المادية وكل ما سوى الله صاضعة 
لإرادة واحسدة ء» كلهها تدور وتتحرك بإرادة واحدة من السدودة إلى 
الفيل . . من الغرش إلى العرش كلها تتحرك بحياة واحدة وتديرها 
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إرادة واحدة:؛ وجب أن يحصل له اليقين بسذ! المعنى « فاعلم أنه لا إِله 
إلا أله _ لا شريك له » . 


من اذهل أن يرى نفسه مالكا + - 

تضولين إردت كذاء فلماذا صار هكذ! وم يقع ذلك ؟ كيف تدّعين 
المالكية وما هي النسبة المالكية التي بينك وبين الأموال والأولاد ؟ 

إنى تعيت كثسراً حت جعت هلله الأمسوال . فلمساذا ذهبت من 
يدي ؟ أنت كنت جاه عنذما كنت تتصور أنك مالك حقيقي لهذه 
الأموال . . هذه الأموال أمانة بيدك عن المالك الحقيقي غلا يمكن أن 
تنسبها إلى نفسك حقيقة . . طبعاً بالنسية إلى حق المالكيية الشبرعي 
فهو حفوظ ؛ وعللى الآخصرين أن يحسرصوا هذه المالكية... ولكن 
المصديث بالنسية إلى المالكيية الحقيقية والمنحصرة بالله تبارك وتعالى ) 
فلا تخدع نفسك وتتوهم أنك المالك المستقل واللتقيقي لهاء المال في 
الحقيقة مال الله أمسا أنبا وصلت إليك بسبب التعب والكسب أو 
الإرث أو أي وجه شرعي أخمر ونسبت إلياك فلا تتصور لنفسك ملكا 
حقيقياً ومستقلا وتنسى المالك الحقيقي لما . 


الوالدان . . لا يتصورا أما اللمالكان للولد ١‏ - 


أو بالنسية للأولاد . . على الأولاد بأن يراعوا حى الأب والأم . . 
وواجب الأب هو أت يتكفل لباس وغذاء الولد .. وظيفة الأم أن 


ول 


تقوم بإرضاعه الحليب» فمع إيجاد هذه الأحكام لا تنشدع وترى نفسسك 
ربا لهذا الولد . 

تقول أنا الذي ربيته .. فأنت من الذي رباك ؟ الله الذي رباه 
على يدك وأنت لم تكن إلا وسيلة لا أكثر !! الله الذي ألقى خبة الود 
في قلب الأب والأم » وبتلك المحبة تحملت آلام السهر في الليالي 
والتعب من أجل هذا الولد . . هذا الحليب الذي تضعيه في فم هذا 
الولد من الذي صنعه ؟ ومن الذي جعله جزء! من جسم هذ! الطفل 
في جوفه ؟ . من الذي جعلك تتحرك وتقوم من مقامك غير الله ؟ 

فلا تدّع ماليس لك .. عليك ألا توى نفسك مالكاً 
للطفل . . أيضاً لا تدع لنفسك بأي حق . 
من أنا حق يكون لى احق الطاعة ؟ + - 

طبعاً لا ينبغي الاشتباه. فالحق الشرعي بمكانه . فعلى الولد أن 
يحب ويطيع ويحترم الواسدين . . ولكن من لوازم العبودية والمعرفة أن 
لا يسدعي الأب والأم لنفسيهها حقساً » فمن أنسا حتى يكون لي حل 
الطاعة . 


ويؤعر الأو لاد بأحشرام وإكرام الأب والأم » لا أن يتفبسور أنبيا كل 


الدوام عل التقوى لارع ل 98 
ظ أرين أن أبين مسألة الاطمئنات .. فالإنسان بحشاحة إلى مدة 
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طويلة لكي يصل إلى مقام الاطمئنان يعني يستقر على صراط التوحيد 
ويثبت صل كلمة لا إله إلا الله ء التبهوا إلى الآأية الكريمة التي 
قرأتها : 
< ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يمزنون * السذين 
أمنوا وكانوا يتشقون # . 

من هم أولياء الله الذين لا خحوف عليهم ولا هم يحزنون ؟ 

أولئك الذين آمنوا وكانوا يتقون . فقد تمرنوا لذلك عمرا 
وأاحتاروا هرائب التقوى ؛ يستعهر بميجرد أن تزل ذعيه ل 
عندما ينحرف عن صراط التوحيد . حتى يصل إلى الأيمات المستفشر 
والممطمئن ويكون من أولياء الله ى فذالك الوقت لا حصسوف عليه ولا 
حزن . 


الخوف وألكوان ليس للتفسن المطمثلة ١‏ - 

لا حزن لو انعدمت جميع الوسائل » لا جرع على موت أولاده ع 
ولا حزن على ذهاب أمواله فلا ربط لى بالمسألة . . صاحبها الذي 
أعطى وأخيذ . . والمحيي هو المميت ٠‏ فهو قائع بكل ما يراه صلاحاً له 
فلا يحزن على فقد أي أمر من الأمور المنسوبة إليه . 

ف «أنا» غير موجودة في الوسط . . لا استقلال في العسسل 
والمحل ؟ فلو كنت أعتقد ذلك إن كافر, فذلك الذي خلقي هرو 


م 


الذي تعهد برزقي » » فيا دمت في الدنيا فأنا على مائدته وبساطه 
وعشدما أموت فأنا أبقى على مائدته., فالرزق ليس محصوراً في الدثيا 
فبعد الموت أنا أيضاً محتاج إلى الرزق البرزخي والأخروي . 


رزق كل عالم يتناسب وذلك العالم » ورازقك هو خالقك . 


لاخوف من المستقبل أبضا : - 

فهر لا يخاف مما سيأتي أيضاً , لا حزن على الماضي ولا خبوف من 
المستقبل ء لا أحد من أولياء الله يخاف من المستقبل , لأنه لا يرى 
لنفسه مستقبل » فحياته وموته غندأ غير معلومين عنده حتى يبتم بما 
سيعحدثك له ل 

كم من الأششعخاص المساكين الذين يتألمون لسنتهم القادمة في حين 
أن كفتهم موجود في السوق . ليس لهم أسبوع حتى يحزنوا على شهر ء 
أما الذي صار من أولياء الله وله نفس مطمئئة فلا يخاف مما سيأتي . 
من جهة أنه لا يرى لنفسه مستقبلا . وحقاً,. (يا من بيده نأصيتي ) 

با إهي الذي بيده ناصيتي وحياتي . أنا عبد كل ما تدبره لي . + فإذا 
كان جزءاً من عمري فسوف بأتي مع لوازمه » فأنا لست وحدي , ٠‏ مل 
في دلي ومرشد قفالذي لله وني قوي ورئيس أكبر فمن أي شىء 
محاف . . فهو لا يحزن على عدم وجود شيء ولا يخاف على مستقيله 
والعصدام الوسيلة , لآنه مستسلم وتحاضع تماما فليس هو الماللك ولا 
الأخرون . 
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بكاء النبي عل وفذاة أبئه إبر أهيم ى 

لا حزن مع فقدانه شيقاً.. فلو قال أحصد : كيف أن رسول الله 
والأئمة عليهم السلام كأنوا يحزنون إذا فقدوأ شيثأ . . فعندماءمات 
' إبراهيم أبن رسول الله فقل بكى النبي عليه أو أنه كان يحتضن عزيزه 
الحسين ويقبله ويبكي . . وجواب هذا الحزن هو أولاً ولا قياس بين 
عدل الأولياء ونفسك » . فيكاؤنا أنا وأنت من أجل أمور نفسية . 
ا لآن ابي وطفلي قد مات . فلماذا فارق الحياة؟ ومن شذة الحزن 
نغضب اعتراضاً على ذلك لا سمح الله » كيا نرى حألة عدم الصبر 
من بعض الخهال لموت بعض أقربائهم والجزع الشديد بحيث لو 
استطاع أن يصل إلى عزرائيل لقطعه أرباً أرباً . 

ناذا أخحذت ولدي ؟ هناك نوع من الذاتية والشعور بالاستقلال في 
البين !] 


يميت في أي وقت براه صلاحا : - 
أما الإنسان الذي صار من أولياء الله ففي أي وقت أرإد موته 
فسيقبله بصدر رحب . 
!ين سآن عاريت شه يحافظ مسر ده 4 اسمسييه 
روزي رخش سينم وتسسليم وي كلم 
فهذء الروح التي أودعت عند حافظ كعارية سيأتي اليوم الذي 


با 


يقوم بتسليمها إلى من أودعها . 


قول جميل . . . فالروح ليست ملكي فهر الذي أعطى وهو أيضا 
يأخذ فكيف الأمر بالأولاد والأقرباء ؟ الله هو الذي يحبي ويميت . 


التر جم الروحي غير الأمور النفسية : - 
كيف يمكن بيان بكاء النبي على ولده إبراهيم ؟... بالامكاأن أن 
نتنزل سبذه الحمقائق وتخرجها بصورة الفاظ إلى حد قابل لتفهم أيذدىي 
الجميع . وهو أن نقول إنه تترحم إهي وليس من جهدة النفس والهوى 
والاعتراض والسمخط على القضساء والقذر . 


الترحم الإلمي مثل الترحم على شهيد عاشوراء (الحسين)(ع ) . 
المشهد الذي هو محل الترحم » فكل من يرى الحسين يوع عاشوراء أو 
يسمع به وكان له قلب فسيحصل في قليه تسرحم أصله من خخالق 
العام . فهو ترحم وليس نفساً وهوى ولماذ! وكيف ؟ على كل حال فهو 
حزن إهي وليس حزناً من طريق النفس والهوى 

آخر بكاء للحسين فى الوداع الأخير : - 

الشيخ الشوشتري يقول في الخصائص المسينية » إن الحسين 
(ع) بيك يوم عاشوراء ست رات ؛ بعد ذلك يذكر هذه المرات 
السثاء وواقعا إذا تحمقق الإنسسان من ذلك يرى أن بكاء الحسين في 
يسع هذه المرات الست كسان من سأب التسرحهم مكان ظهسور 


ات 


الرحمة . . . فهو يترحم وتجري دموعةه . 
آخير بكاء له عند وداعه الأخير. . عندما وضعت سكيدة وجهها صلى 
الحسين (ع ) يجلس ويأخد اينته ويجلسها في حضنه ويمسح بيد أل رحمة 


على رأسها ووجهها : 
لا تمرقي قلبى بدمعسك حسرة مادام مني الروح في جثمساني 
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بسم الله ال حمن الرحيم 


9 يا أيتها النفس المطمئئة * ارجعي إلى ربك راضية مرضية ين 
فادخملي في عبادي * وادخلى جنتى »4 : 
صدى الله العلي العظيم 


اللهم اجعل نعسى مطمثكدة بقدرك . رأضية بقضائك . مولفة 
بذ كرك ودعائلف . محبة لصفوة أوليائك . محبوبة في أرضك وسماثةكث ؛ 
صابرة على نزول بلائك 0 شاكرة لفواضل نتعمائك . . 


الاتصال بالأرواح العالية ١‏ - 
تنشسرح لنا هذه الآية المساركة أمرأ وهو أن الغرض من دعوة 
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الأنبياء وإنزال الكتب السمساوية وصول الإنسان إلى مرتبة الاطمثنان 
والرضا والتسليم التي هي أعلى المراتب التى يمكين للإنسان أن يصلها 
خلال هذه الأييام المعدودة ء وعندما يصل إلى هذه المْرتبة يتصل 
بالأرواح العالية وعلى رأسها محمد وأل محمد . 

ولأجل أن يتضح الموضوح أكثر نتوجه إلى عبارات من زيارة أمين 
الله لتتوضح النفس المطمثئة أكثر . 


ذيارة أمين الله جامعة ومهمة + - 
أول حاجة تطلب و اللهم اجعل نفسي مطمثدة بقدرك ؛ 1 
شاه الزيسارة الشريقة ل «أمين 21 #سسعم أنها ختصرة ولكنها واقعاً زيارة 
جامعة ومن أفضل الزيارات . 
افضل من جميع الزيارات مع أنها لا تتجاوز صفحة واحدة لا أكثر . 
فقلت له ؛ إنبا من حيث الكمية وإن كانت قليلة . ولكن انظر 
إلى كيفيتهاء هذه الزيارة الشريفة إذ! قصد أحد التوجه بها وكأن 
طالبا ذه المقامات فإن جميع التعم المعشوية تطلب في ضمن هذه 
الزيارة . 


خلاصة من الزايارات المطولة ب 
إذا عسرف الإنسات الأمام بصفة و« أمين ألله » يكفي ذلك أن 


١ « 


بخاطب الإمام عن اعتقاد ويقين ين ويقول : إنت القيم على نصزائن الله , 
كل ما يصل إلى العالمين إثما يصل بواسعتك . . أن يصدق ببذ! 


ال معنى . 

وأشهد إلنك ساهدلت ف الله حق جهساتء ... وعصملت 
بكتابه . . . واتبعت سلن ثبيه 6 . ظ 

قصدي هو أهمية هذه الزيارة من ناحية الكيفيةء فلو استطاع 
إظهار هاي احقائق عن -حهفسوزر لقنب فهذه الأسطر القليلة تعادل 
عدة صفحات من الزيارة . وهي خعلاصة لثئلك المطالب المفصلة . 


اطمتنان النفس أول الماجات ١‏ - 


يطالب بأعلى درجة .. مقام سلمان دأي ذرء حتى يصل مقامه 
إلى الاتصال بالنفس الكلية الإشية » محمد وأله عليهم السلام 


النفس في هذه الآية . . . .هي الحقيقة الإنسانيا التي يكون السد 
وسيئة لإجراء أوامرهاً . هي التي تشير إليها : و أنا» وتقصول أنا ذعبت . 
أنا قلت . . أنا فعلت .-. إشارة إلى ألذات والحقيقة . 

المطمئنة أيضساً من الاطمئنان بمعنى القرار والسكون والذي هو 
ضد الاضطراب والتزلزل . . فالإنسان يبقى مضطرباً حتى يصل إلى 
الاطمئئان . . الاضطراب في أي شيء ؟. 


١١ * 


شرح الموضوع : - 


الاضطراب فى الاعتماد على الأسباب الادية : - 


الإنسان الذي لم يعرف الله لحد الآن ونم يصل إلى مقام اليقين . 
المعاشية على الأمور المادية . 

فهو مثلا برى كيف أن بعض الشباب يدرسون ويتعيسون حتى 
ممصلوا عيل درجحات أكثر, ويأخذوا ورقك ببأسم الدبلوم أو الذدكصوراه 
فلعئندما يرئ أن ميث الورقة هي السبب في اإستخسدامه في الإدارة 
وحصوله عل الأموال فهو مضطرب وقلق دايا خوفأ من عدم تسب وله 
على الدرجة اللازمة . 

أى الكاسب الغلاي بوحكة قلعأ خوفاً من التفضرر عبلرهة العاملة ,.. 
الجميع فلقون بهذا الشكل . فاللسان يقول دلا إله إلا الله » ويقرأ 
القرآن ويقول بأن الأمور بيد الله ولكن قلبه لم يصدق يترلك بعد . 

والسبب في ذلك أنه لحد الآن يرى للأسباب المادية استقلالاً . . 
يقول إن الخالق هو الله + », المدير والمدير هو الله ا ولكن حجاله 
حال الكفر . يعني أن يعتقد بأنه حمل ثقل المعيشة على كتفه . 
يتخيل أنه فقد ببذه الأسباب يمكن إدارة الأمور وتدبيرها . 

يرى لنفسه وللأخرين استقلدك ذاتيأًء تذلك نراه قلقاً عندما بسر 


١+ 


مستقاة لسوحسده باوث مايه أو أستناد » لذن الأسياب أ تتفي مع 


مزاجه دائيا ؛ » فكم من الأحايين يبتلى الشخص بفراق هذه الأسياب 
أو الخوف من فقدإنها فينبار ويتحطم تهائياً . 


الاعتماد عل المال والأولاد . . كفر حقيقى : - 

فمثلا كان لديه أمسوال ويتصور أنبا هي ألتى تسير حيائه ء» وقد 
فنقدها الآن . فكاأن الدنيا قد وصلت إلى غبايتهساء يحتويه اهم 
والغم . ولورأى أحد صورته الملكوتية لرأى الكفر الحقيقي وكأنفا 
ليس له إيمان بالغيب . فالآن وقد فقد سببا؛ من الأسياب فكانما فقد 
كل شيء . 

كان لديه أولاد . وكان يأمل أن يكبر ولذه ويعينه في كسره , 
فعندما يمونته سوفا يققد دوءه وشرىق عليه الفزع والجزع سيك! 


الشكل . 


انتحار يسبب القلق - 
ند يصل اعياره من أجل فقدان السيب في بعض الأحيان بحيث 
لايرى لنفسه أي أمل ؛ وينتحر . 


الشاب الفلاني ينتحسر لأنه لم يقبل في امتحان اليكالورياء لأنه 
يرى أن حياته معلقة في رقبته . فكانت عينه على هذا السبب فقط وم 
يصل إليه الآن لذلك يقطع أمله بالحياة وينتحر , 


حليل 


وهفذ! هر ! لكفم الحقيقي27 فهو قلق ومصضطرب لأئه يفتقسذ 
الاطمئنان بالل . 


طلب الاطمثنان عند قبر ولى الله : - 


على كل حال فالإنسان ما دام لم يصل إلى حد الاطمئنان فهو ني 
قلق في أية مرحلة كان . 

أكير نعم الله الإعان الكامل ١‏ اللهم اجعل نفسيى مطمئنة بقدركع 
إلمي أنا جكت عند قبر وليك أطلب منك أن تمن على بنعمة إطمثنان 
النفس ... يا أمين الله » يسا من بيده غسزائن الله أنت كن وسيلتي إلى 
ذلك . 


مالم يصل إلى الاطمثنان فهو في كفر واقعي . إهانه بالأسباب 
وليس بمسبب الاسباب . الشخص الذي يصسل إلى حد الاطمئنان 
بخالقه يصير بحيث إذا فقد جميع الأسباب الظاهرية فسوف لا يفقد 
هدوعه لأنه لا يرى نفسه لوحده وإغغاله مولى . 


1١‏ 8 قد ينسوا من الآخصرة كما يئس الكضار من أصحاب القبور» سورة الممشحنة: 
إلآية ١"‏ . 


امل 


خزائن مولاي مليئة ١‏ - 


ولأجل توضيح المطلب نضرب لذلك مثالا > - 

قول مالك الديتار أو شخص آخخر بأن علة انتباغي هو حادشة 
وقعت في زمان . أصاب مدينتنا القحط وكان جمييع الناس في قلق 
القحط قبل سنوات وفي أيام الحرب العالمية وما كان عليه حالتا » . 

يول : إنه في تلك الحالة والناس جميعاً في قلق وخحوف رآيت 
غلاما ضاحكا مستبشرا وهو غارق في عمله . 

فقلت له :كيف أراك ضاحكاً وكانك لا تعلم بأن الجميسع في 
وضعية يرثي اها ؟؟ 

فقال ؛ إن خعزائن مولاي مليئة بسالطحين فنأنا لست حزيناً ع 
فحنزينة سيدي مليكة !! 

فورات تنبهت إلى أن حالة هذا الغلام مع مولاه الظاهري بِذه 
الصورة ٠‏ فقبه قوي بسخزينة مولاه وهو ضير مضطرب أو قلق ؛ 
فيا لمتني كنت كذلك مم مولاي الحقيقي يوم واحداً وأقول إن عندى 
إلا ٠‏ فأنا أمتلك كل شيء فخزيئة ري مملوءة دائيا . 


فلو ضاعت الأموال فسأقول بأن لي ربا فإْهي فوة لقلبي » 


١ با‎ 


وليس قدري عي الْمَوة 


الأولاد هم رمه أبنضا : 5 

بعض الأحيان يقول ماذا أصئم وعنسدي عشرة أفواه تطلب 
الطعام .. أتعتقد أن مسؤولية المعاش ملقاة على عاتقك ؟. . . الطفل 
مال اللهء وأنت أيضاً مال الله و وكل من أعطى الأسئان فهو يعطي 
الخيز 4 . 

فهو حزين لأنه يفكر » كيف سيكون حال أولادي من بعدي ؟ 

هو أيضاً له رب وبيده أصرهء فلا ساجة لأن يعتصرك الأآلم من 
أجله » كل هذه المخاوف والآمال المادية وأضطراب القلوب كفر 
وانقطاع عن الله : 


كم يؤكد ويثبت القرآن المجيد مسألة التوحييد الأفعالي . لعلدا 
نصل إلى درجة من الإيممان 3 وكم يشرام لنأ هذه الحقيقة بأن الأعور 
كلها بيد الله ولا شيء منها بيد الغير . 

أنت وآنا والآخرون كذلك كلنا لم تكن أكثر من قطرة ماء عفنة 
والله هو الذي أوصلنا إلى هذه المرتية » كنت في المهد سابقأ ولم تصل 
| ل سجد التمييز فمن الذي سخر لك الأب والأم يقومان بسخد متك » 3 


١ ١ شر‎ 


ذلك الوقت لم يكن باستطاعتك الوقوف على قدميك ونم تكن 


فالرزق بيد الله وليس بيدك . « ومسا من دابة فى الأرضي إلا على 


لله رزقها 2004 . 
استصرار حياتك أيضاً معلق على إرادته وما دمت حياً فسيوصل 
إليك رزقك . 


الرزق والتكسب ء عليكم أن تترعوا وتزرعسوا . وإلا فالمسطر ليس 
بأيد يكم ؛ واستمرار حياتك مرتبط بالذي أعطاك أصل الحياةء فلذلك 


لا ينبغى أن تقلق على قلة أو زيادة الأسباب . 


إذا بقيت إلى الغد فسيصلني رزّقه + - 
سمعتم بالصحابي أي ذر فقد أرسل إليه محاوية بمثتي ديثار عسى 
أن يرجع عن علي (ع ) فأشار أبوذر إلى جراب وقال : 


مادام هلأ إلأخرانب موجود! فإني غير متاح . 
فليا نظروا إليه رأوا فيه قرصين من الخبز . فقال : 


أحصدهما يكفيي للإقطار والأخصر للسحور. فاإذ!إ 52053 الغد من 
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عمريق فألله سوقب يوحسل إلى بررقفه » فاليوم القادم مشكصسواك أنه من 
العمر فلماذا أل ههه ؟ 

سوى الله . فكل ما سوى الله مخلوق. فحتى أصحاب المقاسات العالية 
متاجوت إلى الله وإلم هأ تكون عليه إرادة الله . هذ! فيياأ إذا كانوا هم 
السيب في نجاتك بواسطة كان ذلك أو بدون واسطة . 


مؤمن أصابه البلاء في قعرابثر ١‏ - 
هل سمعتم بقصة ذلك الرجل الإلمي أم لا ؟ 


بشي مصورطأً في قعر البئر .. فجاة يمر بعض المارة فيضع صشرة 
كبيرة على فوهة البثر لكيلا يسقط أحد فيه ويسد فتحة ذلك البثر . 

ولكن هذا الشخص كان أمله بالله وهو في قعر البثرء وكان على 
بقين من أنه لو كان لعمره بقية ول ينته أجله فسوف ينقذه الله . 

فجأة رأى أن بعض الأتربة تسقط على رأسى فنظر فرأى ما يشبسه 
ذيل الحيوان وقد تدلى إلى الأسفل فتمسك به وصعد إلى الأعلى , 

يجب أن ينقذك الله بأى وسيلة أراد أن ينقذك مبا من البثر . ولو 
لم يرد ذلك فلا بمكن ذلك بآية وسيلة كانت . 


1١١٠ 


الخوف والك نبعيد عن أولياء الله ١‏ - 

إلذه هو مدبر الأمور عه وبيدذه تداس جميع الأور . وبالنسيية إلى 
أي شخص كذلك » فجميم ذرات عالم الوجود مدبرها هوالله . 
الأسباب فهو ليس من أولياء الله لآن أولياء الله لا يخافون ضساع أحد 
الأسيامب المأدية ولا يصيبهم حزن على ما هو أت . 
البلاء فذلاك نصير لي ء ولولم يكن صلاحاً فسوف لا يقع ذلك ؛ 
فلذلك فهو غير قلق لا من الماضي ولا من المستقيل . 

الثىء الذي يتخوف الناس العاديون منه إذا أراد الله أن يقع 
فحت سيكون خيراً لي فلماذا أتألم ؟ وإذا لم يرد الله فسوف لا يقع 
إطلاقاً . 


الحسين (ء ) وزينب ١ع‏ ) غاذج الأطمئتان الكامق ١‏ - 
الحسين (ع ) يعلم منذ أن تمرك من مكة بأن المشاق والصعوبات 
في انتظاره ولكن عا أن لله فيها رضا وصلاحء وارتقاء درجة الحسين 
(ع ) عتوقفة على تحمله هذه المشقات . فققد قيلها الحسين (ع ) . 
الحسين (ع ) له نفس مطمئئة » لمه استسلام لإرادة الله . . وراضي 
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نقضاء الله , وما أكثر ما حضظت زينب (ع ) عدوءها وثباتهبا في هذا 
السفر أيضاً . 

بل. إنها كانت تهدىء العيال والأطفال أيضاً . . 

مأاهد! الذي يفعله الآعان والنفس المطمئئة ؟ 


يروون حالاات زيتب ( ع ) أنها قنيدهما كانت في مجلس ابن زياد 
ويزيد وسوق الكوقة كان حاها بشكل كأن لى يصيها ما أصابها . 


الشيعة راسخون كاللمبال + - 


نعم . . قالمؤمن كالجحبل في الثبات ولا تحركه رياح الحوادث . 
إغي أيمكن أن نستفيد نحن أيضاً من النفس المطمئئة .. أن نحصل 
على مرتبة من اللرفسا والتسليم ويكون لنا شبه بشيعة أهل البيت 
(ع48). 

أنا أتصور أن بيئنا وبيتبم فاصلة كبيرة » وعند الامتحان يكسون 
معلوماً مقدار تعلقنا بالأسباب المادية والاتكال على ما سوى الله . 


يجب أن يمتحن أولياء الله بفقدان الأسباب . . . يمتحن إبرآهيم 
(ع ) ليصل إلى مقام الخليل. . أنت تريد أن تصل إلى منزلة سلمسان 
وحبيب بن مظاهر . فهل حصل لك الاطمثدان بربك . أو أنلك قلق 
وتتصور نفسكف مستقلا »؛ وقد جعلت لك أسيادا ؟ تتساءل باستمسرار 
لاذا كان كذلك وكيف ومى ؟ لآنك لا ترى نفسك عبداً» وتعين 
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التسليم للا أراد الله ء رضا : -ه 

لماذ! قالوا في معنى الرضا إنه ترك الأعتراض . . أن يكون ماله 
بشكل لا محس بأي اعتراض عل ما سيحدث لهء. راض بكيل مأ 
أرأد الله » قفيه صلاحي وتخيري .. 

عندما نقرأ زيارة أمين الله يجب أن نطلب. من كل وأحد من الآثمة 
( ع ) أن يتوسط لكي يوصلنا إلى مرتبة النفس المطمثنة والرضسا بقضاء 
الله « اللهم أجعل نفسي مطمشئة بقدرك راضية بقضائك » . 

عددما تتوسلون بأهل الييت أيضاً اطلبوا هذه النعم الباقية : 
وعندما تريد أن تموت يثبغي أن لا يختلف وضعك عن حألك الطبيعي 
أبدا . فلا تحزن على ذهابك من هنا . فرازقك في الدنيا هو الله وفي 

ويقرأون على جثماننا أنه : إغمي عبدك وابن عبدك قد نزل بك ع 
فلو كان حالك عند الموت كذلك فإن أشره سيكون كبيرأ حتها وتصدق 
حقاً بأنك قد وردت على بساط اللطف الإهي . . 


#  د#ا-#‎ 
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« يا ايتها النفس المطمثدة اإرجعي إلى ربك راضية مسرضنية 
فادخل في عبادي وادخل جني * . 
صدق الله العلى العظيم 


ترك وذق إرادة الله واترك ميولك - 

إن المستفاد من الأدلة العقلية وآيات القشران هو أن الله سبحانه 
رتعالى خخلق البشر للعبودية . واليشر مستعد أيضاً للعبودية بغطرته ٠‏ 
والشهوات , ويمكنه أنيكون عبدا لخالقه أيضا . 

الحيوانات جحبورة على إطاعة وى والشهية 3 لكن البشر ملق 
غتاراء وهذا هو امتياز الإنمسان عن الحسوان ض! الحوان لاعمل له 
نتصر سا نظره ه عن ميوله ويتحرك بأرادة مولاه كي 0 يكون عبدا 
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تلهوى كذلك يمكنه أن يكون عبد لله 1 


بعضض الناس يسلكون الطريق الأول طريق اتبباع أليول التفسية 
والأهواء .والبعض الآخر نجده يتشد الطريق الثاني وهو إطاعة الله . 


أكث الناس أصحات نفوس أمارة ١‏ - 

في كل دورة من الزمان نجد أن أكثر الناس من أتباع المسوى ؛ 
المثذات والشهوات , 

هؤلاء يقال خخهم إغهم أإصحاب تفوس , أعارة 3 والأصارة مبألغة قِِ 
كونه أميرا! 

فالأمير الموجود في باطنه هو هوى النفس . . . فيمجرد أن تقع 
عينه على امرأة أجنبية يميل إليها ويتبعها . . بمجرد أن يعلم سوجود 
أموال يتسه تححوها ولا يلتفت أبد! بإنها حرام أو لال وح عندمأ 
يقأل له بأنيها حرام لبجحده يئر من ذلك »فهذه بي النفس الطاعية 
المعائذة . 


عبادة وشهوات في نفس الوقت ١‏ - 
ولا يختص ذلك بالكفار . . . كثير من المسلمين أصحاب تفوس" 


“سارة وحتى عندما يؤدي العيادة ذلك بأمر النفس كأن يكون ريساءً 
ل 
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مثلا ؛ يعبد من أجل الشهرة والظهور أو ميول نفسية أخرى . 

يطلق عنوان العبادة على المعاملة والسياحة أو التجارة ويجعلها 
بإسم الج . . . العبسادة القي تؤديبا النفس الأمارة تأبعة من حكومة 
النفس . ولو صدر منه عمل صالح نرأه يكير ويعظم هذا العمل . 


فهو في الحقيقة لم يعمل سوئى الشر لأنه أطاع النفس والحموى بهمذه 
العبادة . 


خيره شر فكيفا بشرء : - 
مادامت نفسك أمارة ؛ فخيرك قبيح وشرء فالويل من شرك . . 
فلو قمت بحسن الأعمأل بسدافمم من شهواتك النفسية فهي شر 
ويكون هو الطاغية الذي يكون مكاأنه في جهنم فليس لديه سوى 
حكومة النفس وكبريائها . 
لكن علي أن أبين المرتبة الثانية حتى تتضح المرتبة الأولى أكثر . 


النفس اللوامة تنفر من الذشب ١‏ - 

المرتية الشائية يقال لها النفس اللوامة » وقد أقسم القران المجيد . 
مهسا ع فالإنسان في حكومة هذه النفس يكون بحيث إذا صذر مئة 
إطاعة للنفس والمشوى نجذه يتألم .. . النفس الأمارة ترتكب الذنب 
ولا عبتم لذلك ولا تنم عله ؛ ولكن عنلما يريد الإنسان أن يشير في 


ا ؟ ١‏ 


طريق الله فسوف ينفر ويتألم عندما يصدر منه إطاعة للهوى في 
البداية ؛ لماذا تركت هذ! الوأاجب ؟فيلوم نفسه لذلك , 


ويعلم بأن الأعان موجود : - 


حاصل الرواية الشريفة في بيان الفرق بين المؤمن والكافر هو أن 
الكافر إذ! صدر منه ذئنب فكاتنا استقرت على أنفه بعوضة ثم طارت 
ولا همه إن أكل مال الناس ء وكأنه لم يفعل شيثاً . ْ 

أما المؤمن فإذا صدر منه ذنب فمثله مثل الذي كان إلى جاب 
ابل وقد سقطت عليه من ذلك الحبل صخرة عظيمة . فكم يكون 
حاله وخيماً وشاقاً ؟ فالمؤمن كذلك ... إذا صدر منه ذنب فسيبقى 
يثن إلى الليل : أنا الذي وجهت ألى أمي كلاماً فظأ .. فلأنه مؤمن 
ققد أصبح صاحب نفس لوامة وأخخذ يلوم نفسه بلفسه . 


النفس اللطمئئلة لا بصدر عهاذنب + - 
يروى عن الإمام الباقر ( ع ) في باب علامة الإيمان : 
« من ساءئه سيكته وسرته -حستته فهو موّمن 8 . 
إن الإمام (ع ) لا يقول إن عسلامة المؤمن أن لا يسرتكب ذنباً 
أبد! . بل إله إذا صدر منه ذلب فسوف تألم لذلك وأنة كيف صدرت 
منه هذه المعصية ؟؟ إلى أن يصل إلى النفس المطمئئة بحيث لا يصدر 
منه ذنب بعدها . ولكن النفس الأمارة تطغى وتتكبر . 


١1١م‎ 


هاية كل نفس أمارة هي النارء فالقرآن المجيد يؤكد على أن 
جهنم هي المأوى لكل طاغية والذى لا يبمه أن يخالف أمر الله . فإذا 
أصابته نعمة قال إنها بفضل ذكدائي وحيلتي وعملى . أمأ لو كان 
العكس بأن سلبت مئه النعمة فسوف يطغى ويعترض ويكشون في حالة 
نزاع مع عالم الوجود . 


النشس اللوامة اخاضعة وصابيرة : - 


أكثرء فيرى أن مسولاه قد رحمه ومن عليه بدون أن يكون مستحقا 
لذللك . 


والذي إصبحت نفسه لوامة يكون أقدر على تحمل الشدائد , 


ويندر أن يعترض على القضاء والقدر الإلمي . وطبيعي أن هذا 
الموضوع لا يحصل من الدراسة . فقد نجد أن إنساناً أميا من عوام 
الناس أنعم الله عليه بذلك في حين أن هناك شخصا متعلما وعالما 
فاقد! لها . 


ود خطر على بالى فعبة مذكورة في كتاب المستطرف . 
المرأة البدوية والصبر عند موت إلولد ١‏ - 


ينقل عر بعض. حجاج بيت الله المسرام الذين كاأنوا يسافروت في 
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السابق عن طريق تلك الصحاري المارة بواسطة الأإبل بأننا وصلنا 
إلى خيمة في أثناء الطريق وكان في تلك ألخيمة أمرأة وحيذة , فطلينا 
متبا طعاما . فقالت : 


تفضلوا بالجلوس فبعد ساعة يرجع ابي مع الخادم وقد ذهبا 
لرعي الأغنام » وبينها كان الحجاج في الخيمة إذ لاحت لحم مقطعات 
الأيل والأغنام ولكن الراعي كان متغيراً وحزيضاً » فتقدمت إلينه المرأة 
وسألته عيا حدث ؟ فقال : 


عندما ' كانت الإبل نتذأقسم نحو الماء للشرب تراحمت فييا بيغا 
وسقط ولدك في إلبثر ( الآبار المذكورة كانت عميقة جذا وإذا سقط 
فيها أحد فلا أمل في خخروجه حيا) . 

أجايث المرأة : احذر أن يصدر منشك صوت لأن عندنا ضيوفا 
فتسلب راحتهم . اذهب فوراً واذيح خخروفاً وهيئه للضيوف . فلا علموا 
بذلك قال لها إحد الحجاج بأننا أسبفون هذا الحادث . وقد صصرنا 
مزاحمين في هذا الوقت . 

فاجابت المرأة بأني لم أكن راغبة أن تطلعوا على ذلك فتعالمواء ولكن 
الآن وقد فهمتم ذلك فأعلموا أن واجبي الآن هو الصبر . فمن منكم 
يمكنه أن يقر القرآن؟ فأخذ أحد الحجاج يقرأ أيات من القرأن التي 
يذكر فيها يآن الله يبشر الصابرين على المصيبة بأن يجازييم بالصلاة 
والرحة والهداية290 , 





1 ش ولتبلوتكسم بشىء منالخضوف والحوع ونشقص من الأمواأل والأئفس 
١‏ 


فقالت المرأة : كفى ( يكفينا هذا المقدار إننا فتثل أوامر العصسر 
وتحصل على هذا الجزاء ) وقامت وتوضأت وصلت ركعتين . وبعد 
الصلاة رفعت يدها بالدعاء وقالت : إلى إذا كان البقاء مكتوياً لأحد 
في هذه الدنيا لكان نبييك حياً . . . إلمي أمرتنا في القسرآن بالصبر . 
وأنا أمرأة ضعيفة وسأصير . . . إغي فلا تحرمنا مما وعادتنا به من 


الجزاء , 


قالت ذلك وقامت بخدمة الضيوف وكأن شيئا لم يقع . 


ذأ كانت التنمهمس أمارة فإعبأ سوقفه تطعى مقاسل القضياء والقدر 4 
جوع وتفزع في مقشابل أقل مصيبة وكأنما صاحبة حق على الله وقيد 
اخذ ما حقها المسلم . 


أريد أن أوضم معنى النفس الأمارة حتى لا نتصور بعد ستين 
طويلة من العمر إئنا بلغنا عمق الإيمان, لكن الواقع هو أننا غارقون في 
النفس الأآمارة » بحيث نعتقسد بسأن تشخيص الصالح لنا هومن 
ملاحياتنا . 





والعمرات ويشر الصايرين ء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنالله وإنا إليه 
راجعون ء أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحة وأولتك هم المهتدون » . 
البقرة : 1880-لا6١‏ 
١713‏ 


النفس اللوامسة لا عناد غخاأء فلو صدر منيسا ذلب سو قن تلوم 
نشسها ء وتتألى من نفسها ٠.‏ 


العبودية عل أى حال من أثر النفس اللطمئنة ١‏ - 

الدرجة الشالشة والشادرة هي الوصول إلى كمال الاطمئنان »؛ 
والجلوس دائياً على عتبة البيت الإلهي لا غيره . 

وليس المقمسود أن يكوك 5 ساعة في المسجد بل أن لا يصدر 
منه طغيان أبداء وليس له ذهسابه ورجسوع اه يعني تسارة للنفس 
وأخرى لله . . بل هو عبد في كل الأحوال . فإذا أصابته نعمة فهو 
عيد ولو خرجت من يده فهو عبد أيضأء فلو أن جميع وسائل الدنياأ 
والراحة اجتمعت لديه فهو أيضاً عبد ء وإذا وقع ما يخالف ميله 

فهكذ! إنسان صصح من السابقسين وليس من أضحاب الشمال 
أصصاب النفوس الأمارة » ولا حتى من أصدصأب اليعسين أصضصحكانيب 
النفوس اللوامة «لأولي الألياب الذين يذكر ون الله قياما وقعوداً وى 
جنومهم ويتفكرون ف خخلق السماوات والأرض » . 


لا يتفرعن عل الأدق منه + - 
هو عيد في كل حال . . . عندما يأتي إلى زوجته وأطفاله فليس له 


١ 


منة عليهم إطلاقاً ؛ فهو الذي لا يرى نفسه الرازق لهم بل يعمل بما 
أمره الله من الأنفاق على الأهل والعيال . 

فهو لا يطغى في حال السرور والفرح كا أنه لا اعتراض لذديه 
على القضاء والقدر الإلهي عند الشذة والمحنة , فعبوديته متساوية . 

عفد مأ يؤدي الواجب تجده حاضرا في أول وفت الصلةة ؛ إنه 
برب من الحرام والنواهي الإغية . في القضاء التكويني هو عبد أيضاً 
سواء كان في ضراء أو سراءء في نعيم أو شقاء . 


النبحاشثى يظهر خضوعه سبد 


عننما كات الصساي جعفر الطييار مع ماعة من المسلمين وقد 
هاجر إلى هناك ليكونوا في مأمن من أذى المشركين . وي يسوم من 
الأييام دخلوا على النجاشى إمبراطور الحبشة فيرأوا أن الامبراطور قد 
لبس ثيابا بالية وهو جالس على التراب . 


جنلس جعفر والمسلمونُ ذه : بعد السسلام والتحية سما لسوه 
عن هل! الوضع العيجيب الذي نرأه هتلث . فقد تركت فت السلطان 
وجلست على التراب قفهل حدث حادث . 

أجاب الأمبراطور : لقد وصلدا من المسيح (ع ) أنه في كل وقت 
يرزقكم الله نعمة جديدة فتواضعوا من جديد » واليوم رزقنا الله نعمة 


اوشيل 


جديدة وهي البشارة بانتصار محمد رص ) على المشركين واردت أن 
أكون خخاضعاً لله شكراً على هذه النعمة . 


لابرى لنفسه ححقا عل الله 0 


احذر أن تطغى في حالة الرخاء والرفاه » أو ترى نفسك مستحقا 
لذلك ؛ كما أن بعض الجهال يقولون : نما أن نيثى كانت خميرة وباطني 
مقبولاً فلذلك صدع الله كذا وكذ! . . . لأن أعمالي صحيحة فلذلك 
يجب أن يعطيني دبي . وفي حالة العسر والشذة التى هي قضاء إشي 
أيضا فسوف يزداد الختضوع والاتكسار . . . وعلى كل حال فهو عبد . 


سير وار القلب وججنة الرواح - 

إذا إطمان الإنسان إلى العيودية سواء في القضاء التكليفي أو 
القضاء التكويني . . إذا كان ملازماً لصراط العبودية 174 ساعة : ولا 
يتغير ماله في حالة اليسر أو في حالة العسر » فستكون النفس مسطمئئة 
وراضية بالل بحيث أنها تعيش في جنة روحية واقعاأ... قلبه سعيد 
حتى في حالة المصيسة بمشيئة الله » لأنه لا توجمد حكوسة للنفس يعد 
الآن . وليس لديه تساؤل واستفهام وقد سقطت حكسومة النفس 
الآمارة . والخاصية الأولى لذلك هي زوال حالة الاستتكار والاستفهسام 
ناذا هذا الحر ؟. . . لماذا سقط المطر أو لم يسقط ؟ فكل المصائب من 
أثانية هذه النفس ومقتضياتبها ؟ لذللك فأول سعادة النفس المطمثلة هو 
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الرفضما بحيث ليس لديها أي اعتراض على إرادة الله » فهي راضية . 


ملك الموت يقرأ هذه ألاية 1 

فعندما تكون راضية فستكون مرضية ومقيولة عند الله سبحأته 
وتعالى . وبحسب الروايات فهذه الآية الشريفة تطرق سمسع صاحب 
النفس المطمئنة . وهناك روأية عن الإسام الصادق عليه السلام يقسول 
فيها:إنه عندما يأتي ملك ألموت لقبض روح المؤمن ( المؤمن الذي 
وصل إلى النفس المطمئئة » المؤمن الذي وصل إلى مقام الرضا ) فلانه 
أمر غريب فتصيب هذا المؤمن حالة الوحشة ٠‏ فيقول له عزرائيل : ' 

أنا أرحم عليك من أبيك » فلا تستوحش وافتح عينك وانظر إفي 
الأعلى (ليست العين الظاهرية بل العسين الملكوتية والبرزخية ٠‏ وبتعيير 
آخر تلك العين التي ترى وتنظر بها في المنام . فتلك العسين ليست مادية 
وعندما ترى حلا تقول رأيت ) . 

عندما ينظر المؤمن ما فوقه يرى الآنوار الطيبة والطاعرة لأهل 
البيت عليهم السلام » وعندما يرى ذلك يأتيه النداء من الغيب 
ويسمع قبل أن ترج روحه 8 يا أيتها النفس المطمئدة ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية + . 


أمانة المؤمن وهو مسرور : - 
5 إبتدا!ء تنكف الرواية. السائل يسأل الامام الصادق (ع ) : هل أن 


١ + م‎ 


المؤمن يموت وهو كاره ؟ 

فيسجيبه الإامام : كلد بل يونت وهو مسرور » بعد ذلك يوضمح له 
الإمام كيفية قبض روح المؤمن كما ذكرنا قبل قليل . 

وطبعاً إن الكنز لا يتيسر إلا بالتعب ء. فيجب السعي للوصصول 
إلى درجة عباد الله حى يمكن الحصول على هذه التعم : العين التي في 
والصالحين 3 فعباد أله الذين ذكروأ قُُ صورة أده (') سجر مطلق أهل 
البيت وشيعتهم الأبرار , 


استعرار اللوامة بوصل إلى الاطمثنان ١‏ - 

تعالوا لنسعى الآن إلى الخشروح من الأماريية » فلو أننا لا نتمكن 
من الوصول إلى النفس المطمئنة » أولم نصل فلا أقل تكون نفوسنا 
لوامة » فقم في وقت السحر واطلب العفو ولا تنس أن تكون خجلا 
من الله . 

لو استمر عمل النفس اللوامة فستكون عاقيتها الصلاح وتصل 
إلى النفس المطمئنة التى تكمن فيها سعادة الدنيا والآخمرة . 

سعادة الدنيا والآخرة لأولئكك الذين وصلوا إلى مقام الرضا . 





(1) 8 عيئآ يشرب ببا عياد الله يفجر ونها تفجيراً » سورة الدهر ' 
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بين الخوف والرجاء من قبول التوبة : - 


ثم إن المؤمن يجب أن يكون بين الخنوف والرجاء دائيا . 
تائب ولككن لا تكتف بذلك » يهب أن تكون خجولاً من ذلك المذنب 
طيلة العمر » أرفع رأسسالك وقل يأ الله , لا أن تعتمد ماثة بالمائة على 
هذه التوبة ويكون ذلك موجبا لغرورك . 


تعالوا نتوب توبة حقيقية : - 


أستغفر الله الذي لا إله إلا هو تعالوا نتب من سوابقنا توبة 
صحيبحة ؛ لا تقل ألم أكن قد تبت ليلة أمس . . . متى صدرت منك 
التوبة التي تمحو الذنوب ؟ التوبة التى تطهرك من الدرن : 

لذلك يول زين العابدين (ع ) : ١‏ إهي وفقني إلى توبة 
تطهرني ( ترجم لي محبتك ) فأكون حبيبك » . 


« أستغفرك من كبائر ذئوبي وصغارها وحوداث زلاق وسوابقها , 
أستغفرك من كل ما خمالف إرادتتك أو زال عن بتك من لحمظات ْ 
عيني وخطرات قلبى وسمكافيات لساتي وحركات جوارحي 4 . 

الصحيفة السجادية . . دعاء التوبة 


١ 1 


اذكروا بعض أخطائلكم وحركوا النفس اللوامة ولوموا أنفسكم 
فأية نعمة شكرتم ؟ 
نحن لا نجد من أنفسنا سوى الكفرات !! 


># | د عه 


١ 6 


المضظاسر س 


المقدمة مفاية مقا ق قم يقة فق ف يمام رم ف يه ففارء ل م.م © 
- الحسين ( ع ) المصداق الكامل للنفس الأمطمئنة 00 ون 
الجسم وعاء الروححم . ع ع ع ا ين 
العين الحيوانية ترى الجسم فقط د ع ع ع ع ا ا ا اد 
- !لئفس المطمئلة عرضية عند الله 00 0 اين 
الرضا من أثار إطمئنان النفس ا 0 
الاتصال بالارواح العالية ..... ل 
- ترك وفق أرادة الله واترك ميولك ... يي ا لان 


١ 8 


منشوراتنا 
هيران الخحكمة 5١/14‏ د جمدي السري شهري 
م زمدة العاق 75/9 - قيق الشيم غمد 


باقر البهبودي 

عبنيي الأصول 78/1 - اليك عيد الأعلى 
السيزواري 1 

د ريم الوسبلة ١/؟‏ - سماححة أيه الله 
العظمى الإمام اميتي 

- الأسفاع وبنطق القرة د اليلد ميك عصيي 
تضل الله 

الزواج في الإسلام والصراف اسلمين عشه 


يل الصيمر 
. الأثمة الائا عكر دراسة قليلية ‏ عادل الآديب 
المشكعنة الاستساعية المعاصرة ‏ الشهياد 
البيد تورى طعمة 
الدفاع الشرعي في الشريمة الأسلاميية - 
الدكتور داود العطار 
الشهيث الشيخ عارف البصري 
عبقات الأثوار في الأئمة الأطهار ‏ جامد 
سين الكهنوى 
م ترانسات في تبج البلاغة .. الشيم مسد 
مهدي عمس أئذدين 1 
البرك : تبرك الصحابة والتابعين يأثار أثنبي 
عل الأحدي 
د عاشوراء 14# هب الشيث محمد مهدي 
النص والاجتهساد. ابييل عسيدك سين 
شرف الدين ‏ تحفيق وتعليق أبو جعي 
ملاتعة اثفيب تمادمون .. الشيسخ علي كوراني . 
الممراجعات . الإمام عيك الحسين شرف 
الدين - تفيق وتعليق أبو شب 
انصار الحسين ‏ الشيخ عمد مهدي شس الدين 
المدل الإهي ‏ الشهيد الشيخ مرتقى مطهري 
التوازن ف الاسلام ‏ عممد علي التسخيري؛ 
تريس من الشورة الإصلافية في إيرات - 
مك فهشايي الأعسعير, 


على والفلسفة الإفبة . السيد محمد ححسين 
العطباطبائي 

الشهاد الأكبمر - مساسة أآية الله العظعي 
الاسام النميثي 

سألة الحعاب - للشهيد مرتفى المطهري 

الذئوب الكبيدرة 7/1 للشهياد عبد 
الحسين دستفيبه 

لاست ]سدع وعل هي ولية - حمسن شيحادة 

التقويم بين تراث وثورة - نور بأغر أي 

اين مدرسة الأجيال _ عبد السظيم 


المهعدي البصراي 

الذفاع عن المواقع الأبديولوجية الإسلامية 
ون 

د بادىه التربية الإملامية - عيد الزهراه 
عثمأن محمد 

نظرية السياسة والحكم في الإسلام ‏ السيد 
مك حسين طباطبائي 


افسلم صملاة وثورة - الشيخ زهير كنج 


الأسراء والمعراج - بظرة عصرية ‏ دراسة 


وتليل ‏ علي عسل 
المرأة مع النبي في حياته وشريعته ‏ الشهيدة 
بنث الحدى 


د التي الأمي - الشهيد اشيم مرئقى مظطهري 

دعيل المتزاعي - حصين موسي 

الإيمان حقبقة وهدفب ! بسام مرتضى 

عتاسك الج - سماحة إيذ الله العظمى 
الإمام المدميني 

بحث عملمي تحقيقي حسول أولي الأمسر 
والولاية .. السيد أحمد الفهري 

الاعلام اليهودي .. الشيخ عبد الله عبلاق 

لهات والتغيير . الشيخ عبد الله حلاق 

السلام بعد تحرير القدس . الشيخ مد طحيني 

شهرالله - الشهيد السيد عبد اطثمين دست فيب 

المسلاة .. سماحة أية الله العظمى الاعام ألقمبي 

الشكومة الاسلامية ‏ مساحة ايسة الله 


العظمى الإمام الشميني 


القامة الأبرار ١14/1‏ ميم علية 
واد القداء 1 مم علبة 


ب المقرات الثلاث ‏ قمعة 
المصافير الصغيرة والغيل . ثعة 
أتديك والقطط -. غمة 


مشاهد الور ب للأطقال .. عيد الحليم ضرا 

شمعة السحر إصلاة الثيلع سباحة آية اعد 
السيف أحمكد القهبري 

اقرياء والعحب - سماسة أية الله اسيد 
أحد الغهري 

- وسدة الأحكام - سماعة أية الله المظمى 
العام اخميني 

صراوامة الاعتقاد - خسن عطري 

أساس الحماكوعة الاسلامية _ كنظم الخائر ني 

اعياة السامية الاسام واد (ع) اليد 
سعحفر عرافى 

ديسل الداعي في أيسام الأسيوع وشهير 
رمضمان البارك 

كتب وصلت حدييا 

معسدم مقشايس اللفة 0/5 تحقيق عبد 
البلام غيمت هارون 

كتاب البيع 2/1 سماحة أيه الل العظمى 
الإمام الحنميني 

طبقاك إعلام الشيعة 4/1١‏ اغا زرك الطهراتي 

رسائل أخوان الفا 4/١‏ أحوان الفا 

اللقاسب أنحرمة ١/؟‏ سماسة أبة الله 
الملعى الامام اميتي 

الافصاح في فقه اللغة أ ل دين مومى 
قيل الشتاسج الميدي 

- عفنام كتوز إلنة . ترحمة عمد كؤاد عد الباتي 

- رجال الناقاي - الفقيه الشبخ علي امقاقاني 

. جواهر اللاغة د السيف امرجوع [حمد الاسفي 

:عليقة شيقة على شرح منفقوعة الْسبر وأري 

-كتاب العبلاة . الكيض عبد الكريم الخائري 
(غلافب) 


مكاتيي الرمو ل عل الامدي 

أساس البلاغة ‏ الأمام الزععري 

كتاب الزكاة . أيه الله المطمى الشيخ 
حسين عل متتظطري 

بذاية اللكية ... العللاية إلك حمل حبسي 
طباطبائي 

د فراسات 9 عام التفسى اللاي 8 
الدكترر عبد الرؤوف عبد الغفور 

دروس من القرات -. حمسن قراءتي (عند) 

قبلام السائل ‏ السيق رمى الدين ين طاوس 

- الممهدون للمهدي ‏ الشيخ علي كوراي 

-حقوقٌ المرأة في النظام الإسلامي ‏ الشهيمد 
العيخ مرتفي مطهري 

- ادر الزاهر فى عملاة الجمعة والمساشر - 
سسماحة ابة الله المظمى الشيخ محظري 

التعليقات لابن نينا ... محميي الذكيور عيد 
الرحن الدوي 

عملم الأصول ‏ على الفاضل القاتيتي 

سساديء الوص ول إلى علم الومصولك - 
الملامة الل 

مسجم مؤلقي الشيعة ..العاصل القاتيبي الجعي 

- قدوة الفقهاء .. سيرة حياة آية الله المقلس 
المنتظري, 
كتب تحت الطبع تصدر قريب 

١‏ روس فى التفسير ل لماتصة اليد النهري. 

؟ ‏ الثوبة والعقو الإلمي ‏ للد طاهر أبر رغيفب 

؟ . نصصص أطفال . مجموعتان ‏ مع علية 

#غاية الأسول ‏ - ممك ‏ تقريرات أية الم 


المنتظري عن السيد البر وجردي 
ه -تممر الأنياء لشاشنة والفيان ‏ مم علة 


5-المسرأة في التصور الإمسلامي - الشيم 


عدي غطورى (زطبعة جديدة بنقصسة 
وعر يلدة) . 
الدئيل على موضوعات نيج البلاغة 
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